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مقدمة الطبعة الثانية E N O‏ 
مقدمة مقدمة الطبعة الأولى ESS‏ وا 1 
فصل في الفرق بين تقديس الدليل وتقديس أقوال الأئمة مم ا 
# الباب الأول : كروية الأرض 1 1 ااا 
فصل حول كروية الأرض کرلک E O‏ 
كيف وقع الاستشكال على كروية الأرض في الإسلام؟ Ras‏ 
# الباب الثاني : حول حركة الأرض تہ سس 1 ااا 
فتویٰ العلامة الآلباني حول دوران الأرض وكرويتها E ARA,‏ 
وإذن REARS SOS ERAS‏ شس ھفسوہ 5٦ا‏ 
دعوئ الإجماع علیٰ ثبات الأرض والرد عليها 0 ھبھےبپھ"ھ"ھ""'"م" 


7 ا‎ Muu: 
e E SLSR اندو أين تذهب الشمس؟ و ا‎ 
TVS 
SOE SS حمئة‎ ٠ 
في عين‎ 
VEN کس نر‎ 
وفي الختام ع ئن سی رظ وک ا وی ا ا‎ 


حول كروية الأرض وو 


مقدمة الطبعة الثانية 


باسم الله والصلاة والسلام علیٰ رسول الله» وعلیٰ آله وصحبه ومن 
والاه. أما قبل: 

فإنه من أعظم النعم أن ينشغل المرء بما ينفع المسلمین لا سيما 
فيما يخص دين الإسلام العظیمء ويبقئ عليه عبء تصحيح النية وتنقية 
القصد مما يشوبه» بل مما يفسده؛ فإن ربنا سبحانه أغنئ الشركاء عن 
الشرك وإذا ما قال سفيان الثوري - رضوان الله عليه -: «ما عالجت 
شينًا أشد علي من نیتي؛ لأنها تتقلب عليّ» فما عسیٰ مثلي یقول؟! فالله 
وحده هو المسئول أن يعيننا على إصلاح نياتنا وتصحيح قصدنا. 

اا نل 

فهذه - بفضل الله وحده - هي الطبعة الثانية من كتاب «حول 
كروية الأرض ودورانہا)ء وقد لاقت الطبعة الأول - بفضل الله - 
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استحسان كثير من المتخصصین الذين اطلعوا عليهاء غير أن ثمة تتمة 
كان ينبغي زيادتها؛ فتم ذلك بفضل الله في هذه الطبعة المزيدة 
والمنقحة» ومن ذلك ما يخص حديث: «أتدري أين تذهب الشمس؟». 
وكذلك ما يخص مزاعم الملاحدة والمُنصّرین حول قوله تعالیٰ: طف 
عب تو 4ء فقمت بزيادة فصلين؛ لبحث ما كان ينبغي بحثه في 
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الطبعة الأولى» عسئ الله أن ينفع بهذا الكتاب من يقرؤه» ويجعله قاطعًا 
لطريق كل ملحد ومُنصر ومتقول على دين الإسلام العظيم. 


وكتب 
مصطفى حسين آل عوض 
وبارك له في ذريته وأهله 
امين 
عشاء الأربعاء ۲٢‏ من ربيع الآخر ١55١‏ 
الموافق ۱۸ دیسمبر 7١١9‏ م 
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مقدمة الطبعة الأولى 
الإسلام هو دين الله هو الدين الخاتمء وهو الدين المحفوظ بحفظ 
الله له؛ قال تعالیٰ: #8 إِنَاححَن اا لكر ولت 0 فظو 4 [الحجر: ۹]. 
* قال الإمام السعدي ے «تفسيره»: 


اط لاعن رن لک 4 [الحجر: 4]؟ أي: القرآن الذي فيه ذكرئ لکل 
شيء من المسائل والدلائل الواضحة» وفيه يتذكر من أراد التذكر, 
طول له لحَفْظُوتَ4 أي: في حال إنزاله وبعد إنزاله؛ ففي حال إنزاله 
حافظون له من استراق كل شيطان رجیم وبعد إنزاله أودعه الله في قلب 
رسوله صلیٰ الله عليه وسلم ء وحفظه فيه. ثم في قلوب أمته. فحفظ الله 
ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص» ومعانيه من التبديل؛ فلا 
يحرف محرف معتّیٰ من معانيه إلا وقيض الله له من یہ مت الخ المي 
وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين» ومن حفظه: أن 


الله يحفظ أهله من آعدائهم» ولا يسلط عليهم عدوا يجتاحهم» اه 


فلما کان الدین محفوظًا بحفظ الله للقرآن الكريم وللسنة؛ إذ هي 
داخلة في قوله تعالیٰ: إِنَاححَن لن لكر وتا لم فظوت [الحجر: ۹]. 

فهي من الذكر المنزل؛ لن الله جلو يقول عنها - أي: عن السنة 
النبوية الشريفة -: ٭ وَمَاينطِقُ عن هوی )إن هو الاو يون )هرسي 
اوی )4 [النجم: ۳ - 0]. 

فلما کان الدين محفوظا كتابًا وسنڈً؛ کان كل ما جاء صحيحًا ثاب 
فيه حفًا لا باطل فيه. 

قال تعالیٰ: وه لكب عبر ) لا ايه ليلل ِن بین يديه ولا من 


ےمے لکل 7 


حَلَفِةِ زيل من ريد 420 (نسات: [r‏ 

وإذن فمهما قيل لك: إن القرآن فيه تناقض أو مخالفة للأمور 
العقلیة المقطوع بصحتها؛ فلا تصدق ذلك» وقائل هذا الكلام كادت 
بلا شك» سواءً كان يكذب وهو يعلم أنه کاذب» أو كان جاهلا ينقل 
الكذب دون فهم ولا دراية. 

لأن الله جَلَّوََا منزل القرآن الكريم هو خالق العقولء وكلامه 
000 


حول كروية الأرض وو 


جَيَ لا يتناقض مع صحيح خلقه؛ فصريح الدين لا يتعارض مع 
صحيح العقل. 

وسنوضح في فصول الكتاب معنئ «صريح الدین٤ء‏ ومعنیٰ «الأمور 
العقلية القطعية»» وكذلك «الشرعية القطعیة)ء و«الشرعية الظنية»). 

وسيكون فيها - أي: في فصول الكتاب - رد علیٰ من زعم أن دين 
الإسلام يقول بثبات الأرض قولا واحدّاء وأن من قال بخلاف ذلك؛ 
فهو يخالف دين الإسلام» وعليه فهو كافر!! إلى غير ذلك مما يثيره 
الملاحدة الضلال» ومن لم يبحث المسألة بحثا صحيحًا من عوام 
ا 

فالله أسأل أن ينفع بہذا الكتاب» وأن يجعله في ميزان حسناتناء إنه 
نعم من سئل ونعم من أجاب» وصلیٰ الله وبارك على نبينا محمد وعلیٰ 
آله وصحبه وسلم. 

المؤلف 
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فصل فى الفرق 
بين تقديس الدليل وتقدیس أقوال الأئمة 
إن الجهل بالفارق بين كلام الرب جلو وكلام نبيه و من جھة 
وكلام الآئمة والفقهاء المفسرين للقرآن الشارحين للسنة من جهة 
أخرئ؛ لجهل فاضح» يؤدي إلى كبير خلل في تطبيق دين الإسلام 
العظيم في دنيا الله رب العالمين. 
فكلام الله جَزَّوَكَكَا وما صح من كلام نبيه نبيه ليد هما ما نزل فيهما قول 


الله جَزَّوك1: وئه لكب عَرَيرٌ ن لا ياي ايل من بین يديه امن خَلَفِوء 


ناریل من کک ری 4 رت .۱١9‏ 

وقوله جََوعكَا: « مال صاب وماعوی ) ملق عن افو )رذ هو 
لوی یوی ع ممه دید الھویٰ ای [النجم: .]٥-٦٢‏ 

وأما قول الأئمة والفقهاء: فإنه لو خالف ما جاء في کتاب الله أو ما 
جاء صحيحًا من كلام رسول الله يده فإنه حالة إذن قد نزل فيه مثل 
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حول كروية الأرض عیسو 


قول اللہ 2+ # يعوا ر کم يريك ولا موا ين مونو أؤليآ يلا 
َاتَدَكُرُونَ 4 [الأعراف: ۳]. 
© قال الحافظ ابن كثير - رحمة الله عليه - ب2 تفسيره لهذه 


الايك: 
اہم قال تعالیٰ مخاطبًا للعالم: «اتَبِعُوا ما رد الک ون رکز 4؛ أي: 
اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بکتاب أنزل إليكم من رب كل 
شىء ومليكه. چوا يعوا ن دونو أؤليآة 4؛ أي : لا تخرجوا عما جاءكم 
و وو عر 
لا نا 0ک تد کال رتا اک اکا وى ےت 
0 [يوسف: »]٠١*‏ وقوله: لون تع أ ا من ف ۳ 


و ج زر 


يلو عن سیل اوہ [الأنعام: ٦ء‏ وقوله: # وما رَؤَمنُ أكارهم بال 


عر 17 


لوهم مر ون 4 [يوسف: ٦).ء‏ 


ص سے 


* وقال الإمام السعدي رجه الله ے تفسيره لهذه الآية: 


ہے 


اثم خاطب الله العباد وألفتهم إلى الکتاب؛ فقال: 8 أتَبعوا 7 


ليم ین ريك 4؟ أي: الکتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم؛ وهو: «إمّن 
ريك 4 الذي يريد أن يتم تربيته لكم» فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي إن 
اتبعتموہ؛ كملت تربيتكم» وتمت عليكم النعمة» وهديتم لأحسن 
الأعمال والأخلاق ومعاليهاء ولا معا ین وني ألا 4؟ آي: 
تتولوغهم» وتتبعون أهواءهم» وتتركون لأجلها الحق. 

قََِامَئددوتَ )4 فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة لما آثرتم الضار 
على النافع» والعدو على الولي». 

وأما أئمة الدين وفقهاء الملة فليسوا أئمة مضلين» وإنما هم أنفسهم 
يحذرون من اتباع أقوالهم إذا ما خالفت قول الله عَيَيجَلَ أو قول رسوله 

وقد جمعت أقوالهم ے هذه المنظومة الرائعة: 
وقول أعلام الهدئ لا يعمل بقولنابہدون نص يقبل 
فيهدليلالأخذبالحديث وذاك في القديم والحديث 
قال أبوحنيفةالإمام لاينبغي لمنلهإسلام 
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أخذ بأقوالي حتیٰ تعرضا 
ومالك إمامدار الهجرة 
كل كلام منے ذو قبسےول 
والشافعي قالإنرأيتم 
من الحديث فاضربوا الجدارا 
وأحمد قال لهم لاتكتبوا 
فاسمع مقالات الهداة الأربعه 
لقمعها لكل ذي تعصب 


حول كروية الأرض ودورانها 


علیٰ الحديث والكتاب المرتضئ 
قال وقد أشار نحو الححرة 
ومنه مردود سوئ الرسول 
قولي مخالقًالمارويتم 
بقولي المخالف الأخبارا 
ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا 
واعمل بهافإن فيها منفعه 
والمنصفون يكتفون بالنبي 


إذن؛ فالواجب على العبد ألا يتعصب إلا للكتاب والسنة» فإن كان 


مقلدًا؛ فليتزم من يقلد من أئمة الهدئ, وليعرف أنه ما زال مقلدّاء وإن 


كان مجتهدًا؛ فليتتصر للدلیل فقط. 


چ٭ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه - 4 آخر جواب له 


على سؤال: 


«ولا يجوز لأحد أن يرجح قولا على قول بغير دليل» ولا يتعصب 


لقول علیٰ قول ولا قائل علیٰ قائل بغیر حجة؛ بل من كان مقلدًا لزم 
حكم التقلید؛ فلم وج ولم یزیفء ولم رت ولم یخطئ. ومن 
كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك منه؛ فقبل ما تبين أنه 
حق» ورد ما تبين أنه باطل» ووقف ما لم يتبين فيه أحد الأمرين. 
والله تعالئ قد فاوت بين الناس في قوئ الآذهان كما فاوت بينهم في 
قوئ الأبدان» وهذه المسألة ونحوها فيها من أغوار الفقه وحقائقه ما لا 
قول عالم واحد وحجته دون قول العالم الآخر وحجته؛ فإنه من العوام 
المقلدين؛ لا من العلماء الذين يرجحون ويزيفون. والله تعالیٰ يهدينا 
وإخواننا لما يحبه ويرضاه. وبالله التوفيق» والله أعلم»'. 
چ٭ وقال أيضًا - رحمة الله عليه - كما ب2 «مجموع الفتاوى» سر 
«ومن تعصب لواحد بعينه من الآئمة دون الباقین؛ فهو بمنزلة من 
تع لو اسم الحا دون الات 
)١(‏ (مجموع الفتاویٰ)ء لشیخ الإسلام ابن تيمية /۴٥(‏ ۲۲۳). 
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كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور 
الصحابة» وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي وَوَلِلعَنْها. 

فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة 
والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث 
الله به رسوله ات 

فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء» سواءٌ 
تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم. 

ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلًا بقدره في العلم 
والدین وبقدر الآخرین؛ فيكون جاهلا ظالمّاء والله يأمر بالعلم 
والعدلء وينهئ عن الجهل والظلم. 

قال تعالیٰ: مها ان دک أرما جهو © عرب اه المد 
وَلَمَنَفْقّتِ 4 [الأحزاب: ۷۲ء ۷۳] إلى آخر السورة. 

وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله. 
وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصئ؛ لما تبين لهما من السنة 


والحجة ما وجب عليهما اتباعه» وهما مع ذلك معظمان لإمامهما. 

لا يقال فيهما: مذبذبان؛ بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول 
ثم تتبين له الحجة في خلافه؛ فيقول اء ولا يقال له: مذبذب؛ فإن 
الإنسان لا يزال يطلب العلم والإیمانء فإذا تبين له من العلم ما كان 
خافيًا عليه اتبعه» ولیس هذا مذبذيًا؛ بل هذا مهتد زاده الله هدّئ. 

وقد قال تعالیٰ: لوقل رَّبّ دف ًا 4 [طه: .]١١4‏ 

فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين وعلماء المؤمنين» وأن 
يقصد الحق ويتبعه حيث وجده» ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب؛ 
فله أجران» ومن اجتهد منهم فأخطأً؛ فله أجر لاجتهاده» وخطؤه مغفور 
له. 

وعلئ المؤمنين أن يتبعوا إمامهم إذا فعل ما یسوغ؛ فإن النبي يا 
قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به)» وسواء رفع يديه أو لم يرفع يديه لا 
يقدح ذلك في صلاتهم ولا يبطلها؛ لا عند أبي حنيفة ولا الشافعي ولا 
مالك ولا أحمد... وليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعارًا 
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پہپ×ی×یییی+مملسح>ٹ>“ السا حول كروي ةالأرض ودوراتك.ى 
يوجب اتباعه» وينهئ عن غيره مما جاءت به السنة؛ بل كل ما جاءت به 
السنة فهو واسع؛ مثل الأذان والإقامة. 

فقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي كلةِ: «أنه أمر بلالا أن يشفع 
الآذان» ويوتر الإقامة». وثبت عنه في «الصحيحين»: «أنه علم أيا 
محذورة الإقامة شفعًا شفعًا؛ كالآذان»؛ فمن شفع الإقامة فقد أحسن, 
ومن أفردها فقد أحسن» ومن أوجب هذا دون هذا؛ فهو مخطئ ضال» 
ومن والیٰ من يفعل هذا دون هذا بمجرد ذلك؛ فهو مخطئ ضال. 

وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها: كثرة التفرق والفتن 
بينهم في المذاهب وغيرهاء حتیٰ تجد المنتسب إلى الشافعي یتعصب 
لمذهبه على مذهب أبي حنيفة حتئ يخرج عن الدين» والمنتسب إلى 
أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حت يخرج عن 
الدين» والمنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا. 

وفي المغرب تجد المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو 
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وكل هؤلاء المتعصبین بالباطلء المتبعین الظن وما تبوئ الأنفس 
المتبعين لأهوائهم بغير هدّئ من اللہ؛ مستحقون للذم والعقاب»)"". 
چ٭ وقد سئل العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: 

هل يجوز التعصب المذهبي الذي يقتدي به الإنسان في أي حكم 
من أحكام الشريعة» حتئ لو كان في هذا مخالفة للصواب؟ أم يجوز 
تركه والاقتداء بالمذهب الصحيح في بعض الحالات؟ وما حكم لزوم 
مذهب واحد فقط؟ 
فأجاب - حفظه الله تعالى -: 

«الذي عنده القدرة على الاجتهاد المطلق لا يجوز له التقلیدء 
والذي لا يقدر يقلد من هو أعلم منه. والتمذهب بمذهب واحد من 
المذاهب الأربعة المعروفة التي بقيت وحفظت وحررت بين 
المسلمين» والانتساب إلى مذهب منها؛ لا مانع منه» فيقال: فلان 
شافعي» وفلان حنبلي» وفلان حنفي» وفلان مالكي. ولا زال هذا 
)١(‏ (مجموع الفتاویٰ)ء لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۲/ .)۲٥٥-٥٥٢‏ 
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اللقب موجودًا من قديم بين العلماء» حتئ كبار العلماء» يقال مثلا: ابن 
تيمية الحنبلي» وابن القيم الحنبلي» وما أشبه ذلك» ولا حرج في ذلك. 

ومجرد الانتماء إلى المذهب لا مانع منه» لکن بشرط أن لا يتقيد 
2 ےئ ُ و ۶8ى لكان وھ ' "1 
كان صوابًاء وما علم أنه خطأ لا يجوز له العمل به» وإذا ظهر له القول 
الراجح؛ فإنه يجب عليه أن يأخذ به» سواءً كان في مذهبه الذي ينتسب 
إليه أو في مذهب آخر؛ لأن من استبانت له سنة رسول الله جيه لم يكن 
له أن يدعها لقول أحد. 

فالقدوة هو رسول الله اي فنحن نأخذ بالمذهب ما لم يخالف 
قول الرسول للا فإذا خالفه يجب علينا أن نتركه» وأن نأخذ بالسنة 
ونأخذ بالقول الراجح المطابق للسنة من أي ۳ "00 
المجتهدين» أما الذي يأخذ بقول الإمام طلقا وا عاق خيلا أو 
صوابًا؛ يعتبر تقليدًا أعمیٰء وإذا كان یری أنه يجب تقليد إنسان معين 


غير الرسول كه فهذا ردة عن الإسلام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 


«من قال: إنه يجب تقلید شخص بعينه غير رسول الله 44 فهذا 
یستتاب» فإن تاب وإلا قتل»؛ لأنه لا أحد يجب اتباعه إلا محمد کل 
أما ما عداه من الأئمة المجتهدين يَمَهُآَئَهُ فنحن نأخذ بأقوالهم 
الموافقة للسنة» أما إذا أخطأ المجتهد في اجتهاده؛ فإنه يحرم علينا أن 
نأخذ بالخطأ» اه. 

وخلاصة ما مر: أننا لا نتعصب إلا للقرآن الكريم وصحيح السنة 
المطهرة وما وافقهما من كلام الأئمة الأعلامء وآما ما كان مرجوحًا فلا 


نتعصب له» وإنما نقدم عليه ما رجح في هذه المسألة» والله أعلم. 
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الباب الأول 


کرویة الأرض 


سک 
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فصل حول كروية الأرض 
بداية أود أن أقول: إن كروية الأرض مسألة يثيرها من يثيرها من 
الملاحدة وغيرهم ممن يحارب الدين» لا بحثا عن الحق ومحاربة 
للباطلء وإنما محاربة للحق ونشرًا للباطل؛ بتزييف الحق ووصفه بما 
فالقرآن الكريم هو كتاب الله المعصوم» المنزل على نبيه محمد 
ا وهو كتاب هداية وإرشادہ وبيان للعقائد والشرائع والمعاملات: 
وفيه قصص الأولين وموعظة للآخرين» ونور وهدّئ للعالمين» ولیس 
كتاب فلك أو علوم أو ما أشبه» نعم؛ كل ما ورد فيه حق» ولو كان 
يخص العلوم المادية» إلا أننا غير مطالبين باستخراج كل ما توصلت 
إليه العلوم من كتاب الله جَزَّوَكَكَاء أو من سنة رسول الله وَك. 
#* ونعود إلى ما يثيره الملاحدة ومن على شاكلتهم حول مسألة 
كروية الأرض من حيث قول الإسلام فيها: 


بداية نقول: إن كان أهل مكة أدرئ الناس بشعابهاء فعلماء الإسلام 
هم أدرئ الناس بالإسلام» وأعلم الناس بمعانی كتاب الله جلو 
وسنة نبيه ھا 
+ وهذه فتاوى ونقولات عن أئمة دين الإسلام العظيم حول مسألة 
كروية الأرض: 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُآلنّهُ: 

عن رجلين تنازعا في «كيفية السماء والأرض)؛ هل هما (جسمان 
کرویان)؟ فقال أحدهما: كرويان. وأنكر الآخر هذه المقالة» وقال: 
ليس لها أصل. وردها؛ فما الصواب؟ 


«السموات مستديرة عند علماء المسلمين» وقد حکیٰ إجماع 
المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء أئمة الإسلام: مثل أبي 
الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي» أحد الأعيان الکبار من الطبقة 
الثانية من أصحاب الإمام أحمد. وله نحو أربعمائة مصنف. 
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وحکیٰ الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن حزمء وأبو الفرج بن 
الجوزي» وروئ العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة 
والتابعين» وذكروا ذلك من كتاب الله وسنة رسوله. وبسطوا القول في 
ذلك بالدلائل السمعية. 

وإن كان قد أقيم علئ ذلك أيضًا دلائل حسابية. 

ولا أعلم في علماء المسلمين المعروفين من أنكر ذلك إلا فرقة 
يسيرة من أهل الجدلء لما ناظروا المنجمين فأفسدوا عليهم فاسد 
مذهبهم في الأحوال والتأثير؛ خلطوا الکلام معهم بالمناظرة في 
الحسابء وقالوا على سبيل التجويز: يجوز أن تكون مربعة أو مسدسة 
أو غير ذلك. ولم ينفوا أن تكون مستديرة» لكن جوزوا ضد ذلك. 

وما علمت من قال: إنها غير مستديرة - وجزم بذلك - إلا من لا 
يؤبه له من الجهال. 
چ [الأدلة الشرعية من كتاب الله جَزَويََا وأقوال الصحابة على كروية 
الأرض]: 


ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالیٰ: اوهو الى خلق الل وألا 
٣27ھ‏ ۷گ م4 [الأنبياء: .]۳۳٣‏ 

وقال تعالیٰ: لا آل یی هآ رة الم لا اَل سابی التہار وی 
في فلك سبحو 4 [يس: .]٤٤‏ 

قال ابن عباس وغيره من السلف: فی فلكة مثل فلكة المغزل. 

وهذا صريح بالاستدارة والدوران» وأصل ذلك: أن «الفلك» في 
اللغة: هو الشيء المستدير؛ يقال: تفلك ثدي الجارية؛ إذا استدارء 
ويقال: لفلكة المغزل المستديرة: فلكة؛ لاستدارتها. 

فقد اتفق أهل التفسير واللغة على أن «الفلك» هو المستدير. 

والمعرفة لمعاني كتاب الله إنما تؤخذ من هذين الطريقين: من أهل 
التفسير الموثوق بهم من السلف» ومن اللغة التي نزل القرآن بہا؛ وهي 
لغة العرب. 

وقال تعالی: لمكو رأَتَلَعَلَألتبَارِوَيْكَو رْالتَهَحارَعَك الكل 4 [الزمر: .]٥‏ 
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قالوا: و(التکویر): التدوير؛ يقال: كورت العمامة وکورتھا: إذا 
دورتهاء ويقال للمستدير: كارة» وأصله «كورة»» تحركت الواو وانفتح 
ما قبلها؛ فقلبت ألمًا. 

ويقال أيضًا: «كرة». وأصله «كورة»» وإنما حذفت عين الكلمة كما 
قبل في ثبة وقلة. 

واللیل والنهار. وسائر أحوال الزمان تابعة للحركة؛ فإن الزمان 
مقدار الحركة؛ والحركة قائمة بالجسم المتحرك فإذا كان الزمان التابع 
للحركة التابعة للجسم موصوفا بالاستدارة؛ كان الجسم أولى 
بالاستدارة. 

وقال تعالیٰ: ما تر ف خَلق لحن من توب 4 [الملك: "]. 

وليس في السماء إلا أجسام ما هو متشابه - فأما التثليث والتربيع 
والتخمیس والتسديس وغير ذلك: ففيها تفاوت واختلاف بالزوايا 
والأضلاع - لا خلاف فيه ولا تفاوت؛ إذ الاستدارة التي هي 
ا انب 


7وہ 


وفي الحديث المشهور في «سنن أبي داودا وغیرہ: عن جبير بن 
مطعم: أن أعرابيا جاء إلى النبي اَل فقال: يا رسول اللہ جهدت 
الأنفس» وهلك المال وجاع العيال» فاستسق لنا؛ فإنا نستشفع بالله 
عليك» ونستشفع بك على الله. فسبح رسول اللہ بيا حت عرف ذلك 
في وجوه أصحابه» وقال: «ويحك! إن الله لا يستشفع به علئ أحد من 
خلقہ شأن الله أعظم من ذلك» إن عرشه عل سمواته هكذا - وقال 
بيده مثل القبة -. وأنه يئط به أطيط الرحل الجديد براكبه»). 

فأخبر النبي ياء أن العرش على السموات مثل القبة» وهذا إشارة 
إلى العلو والإدارة. 

وني «الصحيحين» عن النبي 445 قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس؛ فإنه أعلئ الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن». 
والأوسط لا يكون أوسط إلا فی المستدير. 

وقد قال إياس بن معاوية: السماء علیٰ اللأرض مثل القبة. 

والآثار في ذلك لا تحتملها الفتوئ» وإنما كتبت هذا علئ 
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#* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه - 2 «مجموع 


الفتاوى» أيضا: 


«وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي» من أعيان 
العلماء المشهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار في فنون العلوم 
الدينية» من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد: لا خلاف بين العلماء أن 
السماء على مثال الكرة» وأنها تدور بجميع ما فيها من الكواكب؛ 
كدورة الكرة. على قطبين ثابتين غير متحركين: أحدهما في ناحية 
الشمالء والآخر في ناحية الجنوب. 

قال: ويدل على ذلك: أن الكواكب جميعها تدور من المشرق» تقع 
قليلا على ترتیب واحد في حركاتها ومقادير أجزائهاء إلى أن تتوسط 
السماء» ثم تنحدر على ذلك الترتيب» كأنها ثابتة في كرة تديرها جميعها 


۳ جد 


.)084-0/5 /5( «مجموع الفتاویٰ)ء لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


قال: وكذلك أجمعوا علیٰ أن الأرض بجميع حركاتها من البر 
والبحر مثل الكرة. 

قال: ويدل عليه: أن الشمس والقمر والكواكب لا يوجد طلوعها 
وغروبها على جميع من في نواحي الأرض في وقت واحد» بل على 
النشرق قبل المغرتام""”, 

قال الإمام ابن حزم 2 «الفصل 2 الملل والأهواء والنحل»: 
> «مطلب: بيان كروية الأرض : 

قال أبو محمد: وهذا حين نأخذ - إن شاء الله تعالیٰ - في ذكر بعض 
ما اعترضوا به؛ وذلك أنہم قالوا: إن البراهين قد صحت بأن الأرض 
كروية» والعامة تقول غير ذلك. 

وجوابنا - وبالله تعالیٰ التوفيق -: إن أحدًا من أئمة المسلمين 
المستحقين لاسم الإمامة بالعلم ريفكت لم ينكروا تكوير الأرض» 
ولا يحفظ لأحد منهم في دفعه كلمة. 
)١(‏ (مجموع الفتاویٰ) لشيخ الإسلام ابن تيمية /۲٢(‏ ۱۹۵). 
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# بل البراهين من القرآن والسنة قد جاءت بتکویرھا: 


يه عا 


قال الله عَيَجَّ: انکور اَل عل التہار وَدِكَوَرُ التهحارٌ عل ال4 
[الزمر: ٥]؛‏ وهذا أوضح بيان في تكوير بعضها علئ بعض» مأخوذ من 
كور العمامة؛ وهو إدارتہاء وهذا نص على تكوير الأرض ودوران 
الشمس كذلك» وهي التي منها يكون ضوء النهار بإشراقها وظلمة 
الليل بمغیبھاء وهي آية النهار بنص القرآن؛ قال تعالیٰ: «وحعلتا ءاي 


تی 


م ودس وى رک 


اهار مبَصِرَة 4 [الإسراء: »]١١‏ اه 
©» وأما الشيخ العلامة ابن عثيمين - رحمة الله عليه - فيجيب على 
السؤال التالي بما يلي: 

كيف نجاوب من سألنا عن كروية الأرض من الدين؟ 

الجواب: 

(الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ نبينا محمد وعلیٰ 
آله وأصحابه أجمعين. 


.)۷۸/۲ «الفصل في الملل والأهواء والنحل)ء للإمام ابن حزم (صحيفة‎ )١( 


نجيب من سألنا عن كروية الأرض من الدين؛ بأن الأرض كروية 
بدلالة القرآن والواقع وكلام أهل العلم: 

أما دلالة القرآن: فإن الله يقول: HE:‏ للبار و کر اهار 
عَكَ )لل 4 [الزمر: .]٥‏ 

والتكوير: جعل الشيء كالكور» مثل كور العمامة. 

ومن المعلوم: أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرضء وهذا يقتضي 
أن تكون الأرض كروية؛ لآنك إذا كورت شيئًا على شيء» وكانت 
الأرض هي التي یتکور عليها هذا الآمر؛ لزم هذا الشيء أن تكون 
الأرض التي یتکور عليها هذا الشيء كروية. 

وما دلالة الواقع: فإن هذا قد ثبت» فإن الرجل إذا طار من جدة 
مثلا متجھَا إلى الغرب خرج إلى جدة من الناحیة الشرقية إذا كان على 
خط مستقيم» وهذا شيء لا يختلف فيه اثنان. 

وأما كلام أهل العلم: فإنہم ذکروا أنه لو مات رجل بالمشرق عند 
غروب الشمس» ومات آخر بالمغرب عند غروب الشمس وبينهما 
34 


حول كروية الأرض ووا 


بالمشرق عند غروب الشمس إذا كان من ورثته. 
فدل هذا على أن الأرض كروية؛ لأنها لو كانت -أي:الأرض- 
سطحية لزم أن يكون غروب الشمس عنھا من جميع الجهات نی آن واحد. 


وإذا تقرر ذلك؛ فإنه لا يمكن لأحد إنكاره. 


ولا يشكل علیٰ هذا قوله تعالیٰ: لافلا نظرُونَ إلى الْإبلٍ كيْفٌ خُلِقتَ 


5 وا آلا کف وفعت )ورل بال کیف پصبت )ورل الات کیک 
مُِحت )4 [الغاشية: .]٢٢-۱۷‏ 

لأن الأرض كبيرة الحجم. وظهور كرويتها لا یکون فی المسافات 
القريبة» فهي بحسب النظر مسطحة سطحًاء لا تجد فيها شيئًا يوجب 
القلق علئ السكون عليها. 

ولا ينافي ذلك أن تكون كروية؛ لآن جسمها كبير جدا. 

ولكن مع هذا ذكروا آنا ليست كروية متساوية الأطراف» بل إنها 
منبعجة نحو الشمال والجنوب» فهم يقولون: آنا بيضاوية؛ أي: على 


شكل بيضة في انبعاجها شمالًا وجنو ہا۷.)ھ'''۔ 

وإذن فلا إشكال عند أهل الإسلام وعلمائه : في أن الأرض کروی 
ولكن الإشكال عند من لا يفهم كلام الله جلو علئ مراد الله منه. 
وإنما يفهمه علئ مراد نفسه. دون سلوك مسلك أهل العلم في فهم 
النصوص الشرعية. 

فتجد الواحد من هؤلاء لا يعرف شيئًا عن أصول الشريعة» ولا 
قواعد الملة» بل لا يعرف الفاعل من المفعول» ثم تجده ينصب نفسه 
کا علخ کات اھ اوا المع الڈی تعلئ الله يه العرت 
جميعًا أن يأتوا بمثله؛ فلم يستطيعواء وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات فلم يستطيعواء فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فلم 
يستطيعوا. 

وأما هذا الجهبذ الذي نصب نفسه حكمًا على كلام الله 0-03 
١(‏ فتوئ صوتية ومفرغة» للعلامة محمد بن صالح العثيمين على موقعه الرسمي؛ بعنوان: 

«الدليل على كروية الأرض». 
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حول كروية الأرض وور 


وكلام نبيه 5؛ فهو أعلم من العرب جمیگا! وأعلم من أئمة اللي 
وفقهاء الملة! وهو يفهم کلام الرب جَزَّوَلَا أفضل مما يفهمون! فلم 
يكلف نفسه السؤال عن معنیٰ ما أشكل عليه من آيات» ولا عن قواعد 
دين الإسلام العظيم في فهم النصوص الشرعية» بل لم يعرف قواعد 
العقل الصحيح في فهم الكلام الصادر عن أي أحد. 

وسنعرض في الفصل التالي الإشكال عند من استشكل علئ كلام 
الله جوم وكيفية بيان زيفه وبطلانه من کلام الله جَلَّوَعَكَا وكلام الأئمة 
الأعلام. 


92-3 


كيف وقع الاستشكال 


على كروية الأرض فى الإسلام؟ 

قال تعالى: نر جَعَلَدَكَ كَل سَرِييَةيِنَالْأمْرِ هوالت أهواء أدبن 
بعض وان لم400 [الجاثية: .]١914‏ 
چ٭ قال الإمام الطبري - رحمة الله عليه - 4 تفسيره لهذه الآية: 

١ايقول‏ تعالیٰ ذكره لنبيه محمد يَكِلَِ: لث جِعَلََكَ 4 يا محمد من بعد 
الذي آتینا بني إسرائيل» الذين وصفت لك صفتهم لحك ةلمر 4؛ 
يقول: على طريقة وسنة ومنهاج من أمرنا الذي أمرنا به من قبلك من 
وسا 


ايها 4 يقول: فاتبع تلك الشريعة التي جعلناها لك. 


ے 
کس ےہ رس ہم ھور 


ولا َي آموء َدِبنَ لا يَحَلَمُونَ 4 يقول: ولا تتبع ما دعاك إليه 
الجاهلون بالله» الذين لا يعرفون الحق من الباطل» فتعمل به» فتهلك 
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حول كروية الأرض وو 


وعن أبي برزة» عن النبي َيه قال: «إن مما أخشئ عليكم: شهوات 
الغي في بطونكم وفروجكم» ومضلات الهوئ» '. 

وروي عن ابن عمر رها قال: قال رسول الله مَل «ثلاث 
مهلکات» وثلاث منحیات» وثلاث کفارات» وثلاث درجات؛ نأما 
المهلكات: فشح مطاع» وهوّئ متبع» وإعجاب المرء بنفسه. 

وأما المنجيات: فالعدل فی الرضا والغضب. والقصد في الفقر 
والغنیٰء وخشية الله في السر والعلانية. 

وأما الكفارات: فانتظار الصلاة بعد الصلاة» وإسباغ الوضوء في 
السبرات» ونقل الأقدام إلى الجماعات. 

وأما الدرجات: فإطعام الطعام» وإفشاء السلامء والصلاة بالليل 
والناس نیام)'''۔ 
)١(‏ رواه أحمد نی (مسندہاء وصحّحه الألباني» انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (۲/ .)۲٢٢‏ 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط)ء وقال عنه الألباني: حسن لغيره. انظر: اصحيح 
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وإذن فاتباع الهوئ آفة قد حذر الله جلو منها ورسوله ياء وهي 
من المهلكات الموقعة لصاحبها في الضلال والخسران. 

فعلیٰ الإنسان أن يتجرد لله جَزَوَجَلَا وألا يميل بقلبه تجاه ما لم يأت 
به الشرع صريحًا وواضحًا في كتاب الله أو سنة رسوله ہي 
۽ ونعود إلى نشأة الإشكال على دين الإسلام العظيم فيما یخص 
كروية الأرض وبسطها: 

لقد نزل القرآن الكريم قبل ما يزيد عن لف وأربعمائة عام» وفهمه 
أصحاب رسول الله یا على مراد الله جرک منه؛ ففهموا كلام الله 
لومک علیٰ مراد الله لا علیٰ مراد أنفسهم. ولا علیٰ مراد آهوائهم» 
وهكذا كان التابعون لهم بإحسان وتابعو التابعين» إلى أن خرج على 
الناس أقوام لا يريدون أن يفهموا القرآن الكريم فهمًا صحيحًاء وإنما 
يبحثون فيه عن أخطاء ينفرون الناس بها عن دين الإسلام العظيم. 

فقد غرهم ما وجدوه في نسخ التوراة والإنجيل المحرفة من 

الترغيب والترهيب) (۲/ .)۳٥٣‏ 


۰ 


حول كروية الأرض سو 


اختلافات وتناقضات؛ حت ظنوا أن كتاب الله جَزَوَجَلَا المحفوظ 
بحفظه قد يقع عليه من تحريف ما وقع علیٰ ما سبقه من كتب سماوية؛ 
فهم لا يعرفون الفارق بين القرآن الكريم والكتب السماوية المنسوخة 
ال سف 


وو کم يها ات النَ اَسْلمُوا دين اذا وَالرَُونَ لحار يما 
اسمہفظواً من كك الله وکاوا عه شد 2 4 [المائدة: 4 4]. 


وبين قوله تعالئ: ط لاحن بر رر و إت لأ كفظوة ) [الحجر: ۹]. 

007 

فلنبداً الآن بذكر ما استدلوا به» وذكر استدلالهم» والرد علیٰ ذلك 
من كتاب الله وكلام الآئمة الأعلام: 


هم يستدلون بقول الله جَلَّوكَلا: افلا بنظرونَ إل الابل سکیف خلقت © 
ولل الما کف رفعت ا ولل کال کف نصبت :او َال ال ض کف سحت 
© [الغاشية: ۱۷ - .]٥٢‏ 
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يستدلون به على أن الأرض مسطحة» وليست كروية. 

والآن هم يزعمون أن تناقضًا قد وقع بين الواقع المشاهد القطعي 
وبين كلام الله جَلَوَجَكَاهِ وعليه فهم يحكمون علیٰ كلام الله بأنه إما 
باطل! أو محرف! 
۽ والجواب على هذه الشبهة كما يلي: 

بدایۃً نقول: لا يتعارض النص الصحيح الصريح مع العقل الصحیح 
أبدًا. 

قال الإمام السعدي - رحمة الله عليه - 4 تفسير آية سورة 
الغاشية: 

« وا ی ال کک سحت © [الغاشية: ]٠١‏ أي: مدت مدا واسعاء 
وسهلت غایة التسهيل؛ ليستقر الخلائق على ظهرهاء ويتمكنوا من 
حرثها وغراسهاء والبنيان فیھاء وسلوك الطرق الموصلة إلى أنواع 
المقاصد فيها. 

واعلم أن تسطيحها لا يناني أنها كرة مستديرة» قد أحاطت الأفلاك 
0 


حول كروية الأرض وور 


فيها من جميع جوانبهاء كما دل على ذلك النقل والعقل والحس 
والمشاهدة» كما هو مذكور معروف عند أكثر الناس» خصوصًا في هذه 
الآزمنة» التي وقف الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من 
الأسباب المقربة للبعيد. 

فإن التسطيح إنما يناي كروية الجسم الصغير جداء الذي لو سطح 
لم يبق له استدارة تذكر. 

وأما جسم الأرض الذي هو في غاية الكبر والسعة فيكون كرويا 
مسطحًاء ولا يتنا الأمران» كما يعرف ذلك أرباب الخبرة» اه. 
#» وأما ما یزعمون أنه تعارض فبيانه كما يلي: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه -: 

وحینئذ فنقول: الجواب من وجوه: أحدها: 

أن قوله: إذا تعارض النقل والعقل: 


إما أن يريد به القطعيين؛ فلا نسلم إمكان التعارض حينئذ. 


43 


وإما أن يريد به الظنيين؛ فالمقدم هو الراجح مطلقا. 

سی ا فالقطعي هو المقدم مطلقاء وإذا 

فعلم أن تقديم العقلي مطلقا خطأء كما أن جعل - جهة الترجيح 
لكونه عقليا خطاأً) اھ'''. 
* وإذن: فلنطبق هذه القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام على ما 
يسمونه تناقضا: 
ظنیین أم ظني وقطعي؟ 

أما المسألة العقلية الحسية المشاهدة؛ وهى مسألة كروية الأرض؛ 
فهى مسألة قطعية. 


وأما الآية الكريمة؛ فهى قطعية الثبوت» ولكنها ليست قطعية 


() «درء تعارض العقل و النقل)ء لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱/ 2385 ۸۷). 


ظ4 


حول كروية الأرض عیسو 


بمعنیٰ: أن النقل [والنقل: هو ما جاء عن اللہ أو ما جاء عن رسول 
الله وَلي] لابد أن يتوفر فيه شرطان لكي يكون قطعيا في المسألة التي 

الشرط الأول: أن يكون صحيحًا ثابتا؛ إما آية في كتاب الله عَرَعِجَلَ 
أو حديثًا ثابتا صحيحًا عن رسول الله کيا:. 

الشرط الثاني: أن يكون النقل قطعي الدلالة؛ يعني: معناه يحسم 
المسألة إلیٰ قول من الأقوال المتنازع عليها. ولو أمكن الجمع بين 
الأقوال بحيث يكون أحدها صحيحًا من وجه» والآخر صحيحًا من 
وجه آخں ودل النقل علیٰ ذلك؛ لكان ذلك النقل غير قطعي في 
المسألة؛ أي: لا يحسم المسألة لقول من القولين. 

ولعل هذا الکلام سيتضح إذا ما طبقناه على مسألة كروية الأرض» 
والآية الكريمة التي يستدلون بها. 

إذن؛ عندنا ما هو عقلي قطعي» وما هو نقلي قطعي الثبوت [أي 
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ثابت عن الله جلك أنه قاله]» ولکن هل هو قطعي الدلالة؟ 

الجواب: لاء ليس قطعي الدلالة في مسألة تسطيح الأرض ونفي 
كرويتها - كما يزعمون -؛ لأنه يمكن أن يكون الجسم الكبير مثل 
الأرض والكواكب والنجوم وما أشبه؛ كرويًا بشكل عام ولكنه مسطح؛ 
فالأرض نراها مسطحة» ويراها الناس جميعًا كذلك» وكذلك یروغا إذا 
ما ركبوا الطائرات أو من خلال الأقمار الصناعية کرویڈ وإذن الأرض 
تحتمل الوصفين؛ آنا مسطحة على المستویٰ البشري» كروية على 
المستوئ العام لهيئتها الكلية. 

وإذن فالنص القرآني قطعي الثبوت» ولكنه ظني الدلالة. 

خاصة أن معنا نصا قرآنیا آخر يوضح ذلك؛ حيث يتكلم عن الهيئة 
الكلية لكوكب الأرضء ويثبت أنه مكور؛ مثل الكرة. 

قال تعالیٰ: اکل الک نوت وَالازض بالحی مکو رال عل التہار ویگوڑ 
افرکا رکز اکر رک الکو الک کک يرق از فوت اھر 
السَرِرالْفقرٌ 4 [الزمر: .]٥‏ 
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حول كروية الأرض وو 


ڇ# قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه - كما مر -: 

«قال تعالئ: کو دال للبار وک زالتے رَحَ اَل [الزمر: 5]. 

قالوا: و«التكوير» التدوير؛ يقال: كورت العمامة وكورتها: إذا 
دورتهاء ويقال للمستدير: كارة» وأصله «كورة»» تحركت الواو وانفتح 
ما قبلها؛ فقلبت ألمًا. 

ويقال أيضًا: «كرة»؛ وأصله «كورة»» وإنما حذفت عين الكلمة كما 
قبل في ثبة وقلة. 

واللیل والنهار. وسائر أحوال الزمان تابعة للحركة؛ فإن الزمان 
مقدار الحركة» والحركة قائمة بالجسم المتحركء فإذا كان الزمان التابع 
للحركة التابعة للجسم موصوفا بالاستدارة؛ كان الجسم أولى 
بالاستدارة» اه. 

وإذن فلا تعارض بين القرآن وبين ما هو عقلي قطعي من كروية 
الأرض؛ لأن العقلي القطعي أيضًا يثبت تسطيح الأرض على المستوئ 
البشري؛ فالبشر يرونها مسطحة أمام أعينهم» فلا يستطيع أحد أن يقول: 
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إن الا رض نر اها تاعا و تح علا سظحها غير قسطحة: 
7 ر ھک ہے ہے کے کے 7| .ص سسا ر سے تھے گے ت - 
قال تعالئ: ٢‏ وَالْارْص مددتھا وَألقَِيَمًا فيه اروسی وأنبتنا فما من کل شُؾء 
رون [الحجر: ۱۹]. 
ج٭ قال العلامة السعدي رَتَمَدُآَللَُ ے تفسيره لهذه الآية: 
« وَالْايْضَ مَدَدْمَهَا» أى: وسعناها سعةً يتمكن الآدميون 
والحيوانات كلها على الامتداد بأرجائهاء والتناول من أرزاقهاء 
والسكون في نواحيها. 
ایسا فْھاروسی 4 أى: جبالا عظامًا؛ تحفظ الأرض بإذن الله أن 
تمید وتثبتها أن تزول. 
0 ہے 2 گ2 وغ 71 ٠‏ ]+ 3 ۰ 
وأنبتتا فما من کل شُؾو مورُونِك أي: نافع متقوم» يضطر إليه العباد 
والبلاد؛ ما بين نخيل وأعناب وأصناف الأشجار وأنواع النبات» اه. 


ے ے‫ 
e‏ 


7 ر ور 2ت ب ا می 
وقال تعالیٰ: # وهو الزی مد الارض وجعل فا روسی وانپرا © [الرعد: ۳]. 
وقال جَاَوَک: طوالۂ جَعَلَ لک الاس بعظا )تنگ تا میک 
اجا )4 [نوح: ١۱۹‏ ۲۰]. 
08 


حول كروية الأرض عیسو 


فأي مد وأي بسط يكون كمد وبسط سطح الكرة كبيرة الحجم؛ 
فمدها وبسطها يكون لا نہایة لەء وأما إن كانت غير كروية؛ فيكون مدها 
وبسطها محدودًا؛ كما هو معلوم. 

وإذن فلا تناقض بين العقل الصحيح والنقل الصحيح الصريح» ولو 
أصر أحدهم على أنه ما زال يفهم أن هنالك تعارضًا بين كروية الأرض 
وقول الله جَزَّوكَكا: «وَإل رض كيف سُلِحت 4 [الغاشية: ١7]؟‏ فإننا نقول 
له: 

لو سلمنا لك أنه وقع تناقض ظاهرًا؛ لطبقنا الحالة الثالثة من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وهي: 

«وإما أن يريد به ما أحدهما قطعي؛ فالقطعي هو المقدم مطلقاء وإذا 
قدر أن العقلي هو القطعي؛ كان تقديمه لكونه قطعيا لا لكونه عقليا. 


فعلم أن تقديم العقلي مطلقا خطأء كما أن جعل - جهة الترجيح 
لكونه عقليا خطأ». 
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وإذن فالمقدم هو العقلي القطعي؛ وهي كروية الأرض؛ ولا 
إشكال؛ لأن الآية وإن كانت قطعية الثبوت» إلا إنہا ظنية الدلالة. 


وأما تفسير الآية فسيؤول في المنتهئ إلى قول الله جَزَّوعَلا: يكور 
الكل عل العا نوكن کے ار کت اذل ر ا ا ل 
ری لکل سی ألا هْوَالْصَرِي رالْعََرُ 4 [الزمر: ]. 

وسيكون معناها كما وضحه العلماء: أا مسطحة لمن يحيا عليهاء 
وكروية في هيئتها العامة» وبذلك نكون انتهينا إلى ما قلناه قبل؛ أنه لا 
تناقض ولا تعارض بفضل الله العلي الكبير. 

قال تعالیٰ: وا جعل لکا رض يسَاطًا (0) لمکا مہا مبلا فجاجا )4 
[نوح: .]۲٤٢١۱۹‏ 
چ٭ قال الإمام الطبري - رحمة الله عليه - ے تفسيره للآية: 

«يعني بذلك: أنه جعل لكم الأرض مهادًا موطأً وقرارًا يستقر 


عليها. يذكر ربنا جل ذكره عباده نعمه عندهم» وآلاءہ لديهم؛ ليذكروا 


0 


حول كروية الأرض وو 


أياديه عندهم» فينيبوا إلى طاعته تعطفًا منه بذلك عليهم» ورأفةً منه ہم» 
ورحمة لهم» من غير ما حاجة منه إلى عبادتہم ولكن لیتم نعمته عليهم 
ولعلهم یھتدون) اه. 
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الباب الثاني 


حول حركة الأرض 


ج 
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حول كروية الأرض عیسو 


فتوى العلامة الألباني 
حول مسألة دوران الأرض وكرويتها 

السائل: سائل يقول: ما قولكم ني مسألة دوران الأرض؟ 

جواب الشيخ: 

نحن الحقيقة لا نشك في أن قضية دوران الأرض حقيقة علمية لا 
تقبل جدلاء في الوقت الذي نعتقد أنه ليس من وظيفة الشرع عمومًا 
والقرآن خصوصًا أن یتحدث عن علم الفلك ودقائق علم الفلك. 

وإنما هذه تدخل فی عموم قوله ك رركن الذي أخرجه مسلم 


في (صحیحہاء من حديث أنس بن مالك ووََإنَدُعَنكُ في قصة تأبير 


4 


النخلء حينما قال لهم: «إنما هو ظن ظننته. فإذا أمرتكم بشىء من أمر 


دينكم فأتوا منه ما استطعتم» وما أمرتكم بشيء من أمور دنياكم؛ فأنتم 


فهذه القضايا لیس من المفروض أن يتحدث عنها الرسول 
الک وإن تحدث هو في حديثه أو ربنا عَرَجَجَلَّ في كتابه؛ فإنما 
لنالغة» أو لآية: أو لمعتجدة أو تحن ذللك. 

ولذلك فنستطيع أن نقول: أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما 
ينافي هذه الحقيقة العلمية المعروفة اليوم» والتي تقول: أن الأرض 
كروية» وأنها تدور بقدرة الله عَرََجَلَ في هذا الفضاء الواسع. 

بل يمكن للمسلم أن يجد ما يشعر - إن لم نقل: ما ينص - علیٰ أن 
الأرض كالشمس وكالقمر من حيث أنه كلها في هذا الفراغ؛ كما قال 
عَلٌ: کل ماتخ 4. 


لا سيما إذا استحضرنا أن قبل هذا التعميم الإلهي بلفظة «ٌ4 


تعنى الكواكب الثلاثة؛ حيث ابتدأ بالأرض» فقال: # وَءَايَةٌ طم الارش 


2 
محم ےر > ر ر ر جح صمے د مو ہے 


2 0 ل سا 8 30 
المَّتة أحيينتها واا اا کرت 0 ا ثم قال: 
)١(‏ رواه مسلم» وأحمد واللفظ له مختصرًا. 
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حول كروية الأرض عیسو 


سك حو کے ہے ےر کم اے ہ ےج وہ مہ کے کم 
« ولش رى لِمُستَفَر لھا ذلك تدر العرزالعلير (0) والف رفدرته 
ماز کی عاد لون القديو لا لکش يلبتى ها أن رف التَرَ و ا 
7 


ساب التہار ول ف فاك سوت ا(ع) 4 [یس: .]٤٤-۳۸‏ 
e‏ الاو :الا رص ت الس ذم القمزه 

ثم قال تعالیٰ: اڑول فى قب“ COE‏ 

هذا ظاهر من سياق الآيات» وهى بلا شك آيات في ملك الله عَرَكِجَلّ 
باهرة» أقول هذا مع العلم بأن العلماء في التفسير أعادوا اسم «كل» إلى 
أقرب مذكور؛ وهو الشمس والقمر» لکن لیس هناك ما يمنع بدا من أن 
نوسع معن الكل فيشمل الأرض التي ذكرت قبل الشمس» وقبل 
ال 

هذا أقوله فإن صح فبها ونعمت» وإن لم يصح فأقل ما يقال: أنه لا 
يوجد في القرآن - كما قلت آنقًا - ولا في السنة ما ینفی هذه الحقيقة 
العلمية. أما ما يقال أو ما يستدل به من الآيات؛ كجعل الله عَرَبَجَلّ 


ے > 


الجبال: #إرواسى 5 ك د يهم 4 [الأنبياء: «Y۱‏ وکوا رض بعد ذلك 


دحا )4 [النازعات: ۰٥]ء‏ ونحو ذلك من الآيات. 

فهي في الحقیقة لا تنهض لإبطال هذه الحقيقة العلمية الكونية من 
جهة, بل لعل بعضها تكون حجة على المستدلين بها. 

فجعل الله عَرَِجَلََ الجبال كالأوتاد - تشبيهًا بالأوتاد- فهذا نص 
صريح بأن ذلك لا يمنع تحركها مطلقاء وإنما يمنع تحرك الأرض 
تحركًا اضطرابياء بحيث لا يتمكن الساكنون عليها من التمتع بما فيهاء 
بل من الحياة عليها. 

ذلك لأننا نعلم أن الرواسي بالنسبة للسفن لا تمنع حركتها مطلقاء 
لكنها تمنع أن تفلت هكذا في خضم البحر فتضرہا الأمواج یمینا 
ويسارًاء ثم يكون مصيرها الغرق. 

كذلك الأوتاد التي تضرب للخيل ونحو ذلك من الدواب؛ فهي لا 
تمنع أبدًا أن تتحرك تحركا في مدّى محدودہ أراد ذاك بالحيوان الواتد - 
إن صح التعبير -» والواتد: هو الذي ضرب الوتد بالحيوان. 

ونحن نرئ في سوريا في بعض البساتين التي تزرع فيها بعض 


حول كروية الأرض وو 


الحشائش التي هي طعام للخيل وللبقر ونحو ذلك من الحيوانات» 
يسمئ عندنا في بلاد الشام بالفصة» وربما یسمیٰ عندكم بالبرسيم. 

فهذا يزرع» فيأتي الفلاح حينما ينبت فيضرب وتدًا لفرسه أو لبقرته؛ 
فتجد هذه البقرة تأكل من هذا البرسيم المقدار الذي يريده صاحبها؛ 
فهي تنحرك, لکن لا تتحرك كيف تشاء» كحركة الفوضیٰء كما لو أطلق 
لها الزمام» وإنما تتحرك حركة نظامية؛ ولذلك تجد قد شكلت دائرة 
الفصة أو البرسيم الذي أكلته؛ فأصبحت الأرض جرداء تقريبًا من 
الات کا سس لھا لھا لاد ال فانم 

فتشبيه رب العالمین تباركوتعَا للجبال بالنسبة للأرض كالمراسي 
بالنسبة للسفينة» والأوتاد بالنسبة للحيوانات» هذه أيضًا بالنسبة 
للأرض؛ كل ذلك لا ينفي عن الأرض الحركة المنظمة بقدرة الله 
تبارك عا . 

لذلك قلت: أن هذه الآيات - أو بعضها على الأقل - هي أقرب 
إل الدلالة عل أن الأرضن تتحرك أقل ما يقال وأا ليست ثاتة 
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جامدة» كما يتوهم كثير من الناس. 

فخلاصة القول: لا يوجد في الشرع أبدًا ما ينفي كروية الأرض» ثم 
كروية الأرض أصبحت اليوم حقيقة علمية ملموسة لمس اليد. 

يعني: يتهم الإنسان في عقله أو على الأقل: في علمه» إذا جحد هذه 


الحقيقة. 


لأنك اليوم تستطيع أن ترفع السماعة وتتصل مع صديق لك 
صادق» وتقول له: ماذا عندكم اليوم؛ نهار أم ليل؟ سيقول لك: عندنا 
ليل. ففي الوقت الذي يؤذن عندنا مثا لأذان المغرب یؤذن عندهم 
لصلاة الفجر» أو يكون قد طلعت الشمس» وهذا لا يمكن تصوره أبدًا 
إلا كما يقول العلم بالتجربة: أن هذا ینتج بسبب أن الأرض تدور حول 


الشمس دائرة كاملة ينتج من وراتها اللیل والٹھار'' ثم أدق من ذلك 


)١(‏ لعل الشيخ كان يقصد: «ينتج عنها الفصول الأربعة»» والسياق يدل على ذلك» مع 
العلم أن هذه الفتوئ هي فتوئ صوتية قد تم تفريغهاء وليست منقولة من كتاب للشيخ 


قد كتبه بيده وراجعه قبل الطباعة. 


000 


حول كروية الأرض میسو 


حصول الفصول الأربعة بسبب ابتعاد الأرض عن الشمس واقترابهاء 
وهذا له تفصيله في علم الفلك وعلم الجغرافیاء لسنا في صدده. 

لكن الشاهد: أنه لا يمكن أن تحصل هذه الأمور الواضحة إلا 
والأرض أولا كروية» وإذا سلبت كرويتها فلا يمكن أن يقال: بأنها 
ثابتة؛ لن البشر يسكنون هذه الأرض في كل جوانبها كما يقال اليوم: في 
القطب الشماليء فی القطب الجنوبي» فلو كانت هي كروية وثابتة كيف 
يثبت من كانوا في أسفل القطب الجنوبي مثلا؟! بل ومن كان في 
طرفيها؟! لكنها لما كانت تدور بقدرة الله العجيبة الدوران الذي لا 
يجعل حياة المستوطنين والساکنین عليها مضطربة؛ فهذا أمر في غاية 
الاعجاز الدال على عظمة وقدرة الله تباركوتعال. 

وأنا أريد أن أذكر بشيء يقرب هذا الشيء البعيد الذي لا يدخل في 
أذهان بعض الناس: وأنا في ألبانيا كنت أجيرًا في دكانة خال لي كان 


دم 


القهوجي وني يده صحن - صينية مثل هذه الصواني» أكبر منها قلیلاء 


حلاقاء فكان يأتيه زبون مثلا فيطلب له فنجان قهوة. يأتي أ 


61 


لکن هذه لها حاملة؛ يعني يمكن أن نصورها هكذا هنا -» يضع إصبعه 
ويمشي أولا يلهو ويتسلئ ويعمل فيها هكذا [ يقصد الشيخ : أن 
القهوجي يدير الإناء الموضوع عليه القهوة ] ء والفنجان علئ الصحن 
الصغير كما هي العادة لا يتحرك من مكانه. 

هذا مصغر جدًا جدًا ليفهم الإنسان كيف تدور الأرض ولا 
يضطرب البشر عليهاء والبشر بشرء كما قال تعالئ: طلنَد خلقتا الان في 
أَحي تقو و( )4 [التین: 4]. 

فإذا کان هذا الفنجان وهو موضوع في الصينية» والذي يحركه هو 
إنسان جاهل غشيم» قدرته ومداركه محدودة» ومع ذلك ربنا عَلََجَل 
أعطاه شيئًا من العقل وشيئًا من القدرة؛ بحيث إنه يدير هذه الصينية 
وعليها الفنجان وهو فوق صحن صغير فلا يقطر منه قطرة. 

هذا كنا نراه ونحن صغارء فالله عَرَجَلَّ... ماذا نقول؟ «وليس يصح 
في الأذهان شيء فاحتاج النهار إلى دليل»» فالله عََيجَلَ على كل شيء 


فلير. 


00 


حول كروية الأرض وو 


إذن القضية لا تحتاج إلا إلى شيء من العلم والإدراك الصحيح» 
مع وجود الإيمان الکامل - طبعًا - بعظمة وقدرة الله التي لا یمکن أن 
يتصورها إنسان» هذا رأبي في هذا السؤال. 

السائل: جزاكم الله خيرًا. 

الشيخ: وإياكم. 

ENE 
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وإذن.. 

فالأرض كروية بإجماع علماء المسلمين» بل بأدلة القرآن الكريم» 
وكذلك هي في فلك الكون سابحة» لا لمش بن ها أن ندرك الْعَمَرَ 
وا ال سای الکہار ولف فلك سوک 4 [يس: .]٠٤‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والليل والنهار» وسائر أحوال الزمان 
تابعة للحركة؛ فإن الزمان مقدار الحركة؛ والحركة قائمة بالجسم 
المتحرك. فإذا كان الزمان التابع للحركة التابعة للجسم موصوفًا 
بالاستدارة؛ كان الجسم أولن بالاستدارة» اه. 

وقد سبق نقل هذا الكلام في فتویٰ له - رحمة الله عليه -. 
# ومن الأدلة أيضًا على حركة الأرض: حركة أوتادها ورواسيها: 

فان الوتد إذا ما تحرك فإن ما اتصل به یتحركء وكذلك إذا ما 
تحركت الرواسي التي هي سبب في عدم اضطراب الشيء وتخبطه في 
الحركة؛ فإن ما یرسیٰ ويستقر بها يتحرك بحركة هذه الرواسي. 


4 


حول كروية الأرض میسو 


ہے 


قال تعالیٰ: ## ونری ابال تحسبہاجایمدۂ وهی تم مالحا صح الله الف لقن 
ا 2 یر ما تَفَْلُويت 4 [النمل: ۸۸]. 

وقد أخبر الله جَأَوَعَلِ في هذه الآية: أن الناس يرون الجبال جامدة 
ثابتة » وهي في الحقيقة تمر مر السحاب » يعني تتحرك» وهذا يكون 
بدوران الأرض المرهونة بأوتادها ( الجبال ) » وقوله: ٭ وتری 4 بصيغة 
المضارع يفيد استمرار رؤية حركة الجبال» وهذا لا يكون إلا في الدنياء 
لا كما يقول البعض: إن الایة معنية بما يكون في الآخرة! 

ومعلوم أن الله لن يدعو الناس إلئ التأمل في عظيم خلقه يوم 
القيامة» فليس ذلك اليوم محل التأمل والتفکر؛ لآنه يوم حساب لا يوم 
عملء وقد جفت الأقلام وطويت الصحف. والدليل علیٰ أن الآية 
تحث الناس علیٰ التفكر والتدبر في خلق الله البديع: سياق الآية نفسه؛ 


يس ا ل 


أذ يقل الله جلى ف وی لال حسما جاه ةَ وهی تمرم المَحَاب صلم الله 


٣۷٣ھ‏ ہے 
فقوله تعالیٰ: لصتم الہ ار انق کت ء4 دليل علیٰ أنه يأمرهم 
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بالتأمل في بديع صنعه وإتقانه سبحانه» وقوله: لَه حر يِمَاَنْصَلُو 4 
جاء بعد ذكره بديع صنعه وإتقانه للكون. 

فمع كون الجبال الرواسي الأوتاد للأرض تتحرك مثل حركة 
اع لے ةر لاا مس ا 
الله التي لا يعجزها علم ما يفعله الناس في هذه الدنيا. 

أضف إلى ذلك: أن من يقول: إن الآية معني بها ما يقع في الآخرة؛ 
يلزمه أن يقول: إن سكون الناس بالليل وكون النهار مبصرًا مضيئًا مهيئًا 
لأعمال الناس أيضًا معني به ما سيكون في الآخرة؛ لان الآيات قد 
جاءت على هذا النحو: 

لفقم الول لهم يما لمو مهم لا عقو )أل برا أن جملا اليل 


لیکو فيه ولتار سا کد كَ لات لت لموم ونون ۵ا ویو فح في 


1 ار 1 مو ے ا0ی ٢ RS‏ کے ہہ و کے ر 
الصور فقزع من فی السّملوتِ ومن فى الارض 0 من شٌےاء الله وکل أتوه دآخرۃ 
ر ےر ہہ ےم سوس ع جل القن خی ی 06 


َو رك ے7272 و نر کو 
ويك ابال سه جاده وى تمرّمرَ 2تت 


یر يمَانَفْصلُوي غ4 [النمل: ۸۰ - ۸۸]. 
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حول كروية الأرض وور 


فقال الله جَزَوعَا: وَوَهَمَ اقول علوم ما ظلَمُو مَهُم لا ينفو ا 
ومعلوم أن ذلك معني به ما یکون في الآخرة» ثم قال بعدها مباشرة: 
ایروا تَا جملا الل یکا فی لھا میا یک ف ذز لمت لوم 
ومون » وهذا معلوم أنه في الدنياء ولا يدل ورود هذه الآية بعد كلام 
الله جَلَّوَكَكَا عن الآخرة أنها ستكون في الآخرة» وكذلك نقول في قوله 


ا ل ےہ ل 


تعالی: لوب ابال با جاده وهی تمرم السحای نع اللہ ال اشن کل سىء 
نه حي یما تتص لوہ 4. 

فلا يلزم کون الآية التي سبقتها تتكلم عما سیقع نی الآخرة أن تكون 
هذه الآية أيضًا تتكلم عما سيقع في الآخرة. 

عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله عَبئاه: «يحشر الناس يوم القيامة 
على أرض بيضاء عفراء» كقرصة النقي» ليس فيها علم لأحد)""'. 

وعن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله ج4 قال: «تكون الأرض 
يوم القيامة خبزة واحدة» يكفؤها الجبار بيده» كما يكفاً أحدكم خبزته 
)١(‏ متفق عليه. 


67 


في السفر نزلا لأهل الجنةاء قال: فأتى رجل من اليهود فقال: بارك 
الرحمن عليك أبا القاسم» آلا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: 
(بلیٰ). قال: تكون الأرض خبزة واحدة - كما قال رسول الله لل -. 
قال: فنظر إلينا رسول الله ي ثم ضحك حتیٰ بدت نواجذه. قال: ألا 
أخبرك بإدامهم؟ قال: (بلیٰ)ء قال: إدامهم بالام ونون. قالوا: وما هذا؟ 
فال تور و فنریاکل عن زائدة کتحنا سونال 

إذن هذه صفة الأرض يوم القيامة كقرصة الخبز النقي الذي لا 
اعوجاج فيه ولا أمت» ولا علامة فيه ولا رمزء فأين الجبال التي تمر 


كالسحاب ويراها الناس یومئذ على هذه الصورة؟! 


ا ا چ ےس کنا 


الجواب في قول الله جَزَوتَكا: ولوك عِنِ لِلَْالٍ فقل ينْسِفُهَا ريي 


© تن 66 منک 19 تی وا جا ول لت © تت 
2327 ما رای ہےر و ار ع مز مم ہے ٹیحےی کے مد سا 71 
یتبعوت الداعی لا عوج لہ تتم ارت کن کک تع اک 4169 


.]۱۰۸ - ١٠١6 [طه:‎ 


)١(‏ متفق عليه. 
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حول كروية الأرض عیسو 


مو 


چ٭ قال الحافظ ابن كثير رجه 


یں 


ايقول تعالیٰ: طوَمتلرَكَ عَن َال بہ؛ أي: هل تبقیٰ يوم القيامة أو 


رول اقل هارن 1 أى#يذهنيها عن أماكنها تھا 
ويسيرها تسييرًا. 


َيَدَرْمَاك أي: الأرض فِفَاعَاصَمَصَمًا 4 أي: بساطًا واحدًا. 

والقاع: هو المستوي من الأرض. والصفصف: تأكيد لمعنئ ذلك 
وقيل: الذي لا نبات فيه. والأول أولئ» وإن كان الآخر مرادًا أيضًا 
باللازم؛ ولهذا قال: لا تَر فِبَا عِوَجَا ولا أَمَتنَا4؟ أي: لا ترئ في 
ا 0 
قال ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» والحسن البصري» والضحاك 
وقتادة» وغير واحد من السلف» اه. 

وإذن حركة الجبال التي هي للأرض كالأوتاد والرواسي تكون في 
الحياة الدنیاء وهي دليل علیٰ صنع الله المتقن للأرض وحرکتھاء مع 
عدم طيش الأرض وميدها وحركتها المسببة لاستحالة العيش عليهاء 
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ووضع الرواسي للأرض دلیل أيضًا علیٰ أنها تتحرك حركة منتظمة لا 
تؤثر علئ استقرار من يعيش عليهاء وهذا هو الإعجاز وعظيم الصنع 
الذي قال الله جَأ ول عنه: ا وتری ابال تحسبها جامد وھی تمرم اسساب ضع 
اف فی و ا ا ا ۸02 

لأنہا لو كانت ساكنة لا تتحرك لما جعل الله لها رواسي ولا أوتادّاء 
قال تعالئ: طوالق ف اض رو أن تید یحم وان وس اکم 
تہتدون 4 [النحل: .]١6‏ 

فلو كانت ساكنة لا تتحرك؛ فإن إلقاء الرواسي بها لكي لا تميد لا 
معنئ له. إلا إذا كانت تتحرك وتدورء فألقئ الله بها الرواسي والأوتاد 
لكي لا تدفعها حركتها إلى الميد والإضطراب مما يحيل إمكانية الحياة 
عليها. 


©* قال العلامة السعدي بے تفسيره للآية: 


أي وال 4 الله تعالیٰ لأجل عبادہ طی 029 رواسى 4 وهي: 
ال سے ھب سا يعون ين رع 
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الأرض» والبناء والسير عليها» اه. 

كتبت هذا الذي مر؛ ثم وفقني الله جَلََمَكا إلیٰ الوقوف على كلام 
العلامة الشنقيطي في المسألة - فرأيت أنه من الأمانة العلمية ذكره - 
حيث قال تحت تفسيره لآية سورة (النمل): 

«قوله تعالیٰ: ٭ وتری بال سما ادهو تمرم لتحا" صح أله اَی 
نل شَن و لَه تر ماوت ()). 

قد قدمنا - في ترجمة هذا الكتاب المبارك - أن من أنواع البيان التي 
تضمنها: أن يقول بعض العلماء في الآية قولّاء ويكون في الآية قرينة 
تدل على بطلان ذلك القولء وذكرنا في ترجمته أيضًا أن من أنواع البيان 
التي تضمنها: الاستدلال على المعنئ بكونه هو الغالب في القرآن؛ لأن 
غلبته فيه تدل علیٰ عدم خروجه من معن الآبة» وملا لجميع ذلك 
أمثلة متعددة في هذا الكتاب المبارك» والأمران المذكوران من أنواع 
البيان قد اشتملت عليهما معًا آیة (النمل) هذه. 

وإيضاح ذلك: أن بعض الناس قد زعم أن قوله تعالیٰ: # ور ی َال 


تحسبهًا جامدۂ وهى تَمْرمرَالتَعَابٗ ۹ء يدل على أن الجبال الآن في دار الدنيا 
يحسبها رائيها جامدةء أي: واقفةً ساكنة غير متحركة» وهي تمر مر 
السحاب» ونحوه قول النابغة يصف جيسًا: 
بأرعن مثل الطود تحسب أنهم ٠‏ وقوفٌ لحاج والركاب تهملج 

والنوعان المذكوران من أنواع البيان» يبينان عدم صحة هذا القول. 

أما الأول منهما: وهو وجود القرينة الدالة على عدم صحتہہ فهو أن 
قوله تعالیٰ: !وی لُلْبَالَ 4ہ معطوفٌ على قوله: مَمَزْعَ*» وذلك 
المعطوف عليه مرتبٌ بالفاء على قوله تعالئ: * ووم ينهَمُ في الصُور فَمَرِعَ 
من في سمت # الآية [۸۷۱۲۷]ء أي: ويوم ينفخ في الصورہ فيفزع من 
في السموات وتریٰ الجبال» فدلت هذه القرينة القرآنیة الواضحة علیٰ 
أن مر الجبال مر السحاب کائنٌ يوم ينفخ في الصور لا الآن» اه. 

قلت وهذا قد مر الرد عليه فيما مر. 

ثم قال رحمة الله عليه: 

«وأما الثاني: وهو کون هذا المعنئ هو الغالب في القرآن فواضحٌ؛ 
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لآن جمیع الآيات التي فيها حركة الجبال كلها في يوم القيامة؟ كقوله 
تعالیٰ: ٭ یوم مور السا مورا ا ویر الْجَالُ سيا © ۰۲1 .]٠١ ١‏ 
وقوله تعالیٰ: # ووم یر الال وتری آلذرض بَرِزَةٌ٭ [۱۸ ۷۱٦]ء‏ وقوله 
تعالیٰ: #وسیرت ا بال کات سَرَابًا للا ٭ [۷۸ ١‏ ٤۲]ء‏ وقوله تعالیٰ: 
ولا بال سرت )4 [۳۱۸۱]. 

وقوله تعالیٰ نی هذه الآية الكريمة: ام ال ازى انق ن سىء جا 
نحوه في آیاتِ كثيرة؟ كقوله تعالیٰ: < َة ا تس وة (4)2 
[٣١٤۱]ء‏ وقوله تعالیٰ: ٭مَا تریٰ ف خلق اليَحمن من تقوب 4 ۱٦۷[‏ 
۳ء وتسيير الجبال وإيجادها ونصبها قبل تسييرهاء کل ذلك صنع 
متقنٌ) اه. 

قلت: وهذا من أوجه الأدلة التي يستدل بها من يقول أن مرور 
اعم ترا رك كنال تنخ ركوو ا سكرة 
في الآخرة» أضف إليه ما قاله الإمام الطبري رحمة الله عليه في تفسير 


قول الله جَلّوتكا: # ویر لجال سا 4: 


«وقوله: # وَتَييِرُاليبَال سيا ) یقول: وتسیر الجبال عن أماكنها 
فق الارن مرا -9 8 

غير أن إثبات سير الجبال في الآخرة لتصير هباءً منبثاء لا ينفي 
إمكانية مرورها نی الحياة الدنيا كمر السحاب» لا سيما أن سيرها في 
الآخرة هو بداية نہایتھا وفنائها كما قال الطبري رحمة الله عليه 
وادزورها کی الشات الد دل مشاه يراه ااا عل انا 
جََِيَلِ للخلق. 

فیحتمل أن يكون قول اللہ جل ول : # وتری ابال تحسبها جامد وهى تمر 
مر لتتاب' شنح الہ ایی نکل ی لھ خی بنا تتصثرت ©4 
المقصود به أن ذلك كائن في الحياة الدنياء مع إثبات أن قوله تعالیٰ: 
ويي لال سا ل4 المقصود به وقوع ذلك في الآخرق ولا 
تعارض. 

وعلیٰ کل حال؛ فأقول كما قال العلامة الألبانی رحمة الله عليه لما 


سئل: هل هناك دليل من الكتاب والسنة على دوران الأرض أو حر كتها 
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أو لیس هناك دلیل؟ 

الشيخ: هذا تفصيل لا يهمني أن يكون هناك في القرآن دلیل على 
جزء أو مسألة من مسائل علم الفلك؛ لان الإسلام (القرآن والسنة) ما 
جاء لتعليم الناس علم الفلك والجغرافیا والطبيعة ونحو ذلك! 

لکن حسبي أن أعتقد بأنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة ما يخالف 

وكون الأرض كروية وأنہا كوكب من الكواكب التي علقها الله 
عَييجَلّ بقدرته في السماء» وهو الذي يمسكها أن تزول» فهذه حقيقة 
ملک ھک زتكارها مق الا العليية ولا عضوو أن 
يوجد في الإسلام نص في السنة - فضلا عن القرآن - یخالف مثل هذه 
الحقيقة العلمية. 

هكذا أقول» ومع ذلك ففي القرآن ما يمكن الاستدلال به على 
كروية الأرض وعلیٰ دورانہاء ولكن المشكلة أن الناس یغلب عليهم - 
إلا من عصم اللہ وقليل ما هم - التقليد» سواء في التفسير أو في الفقه. 


ثم ينضم إلى ذلك عقدة نفسية عند بعض الناس من أهل العلم تجاه 
هؤلاء الكفار الغربيين الذين استطاعوا بجهدهم وانكبابهم على دنياهم 
أن يكتشفوا أشياء لم يكن الناس عارفين بها من قبل» فهذه العقدة 
النفسية تحملهم علیٰ المكابرة وإنكار الحقائق. 

7 بت ا" لا يزال حتیٰ اليوم بعض الناس مَن لا 
یعتقد بأنه بعض الکفار صعدوا إلى القمر؛ لآنهم لم يرو ذلك وإنما 
هي أخبار جاءت من الكفار. 

هذا موجود حتیٰ اليوم. 

وهذه العقدة النفسية قد تحمل إنسانًا أن يتكلف في تفسير بعض 
النصوص القرآنیة بضد هذه الحقائق العلمية. 

وأنا لا أجد أبدًا في الشرع ما ينفي كروية الأرض ودورانهاء بل أجد 
ما يؤيد ذلك» ولا سيما وقد قال بذلك بعض علمائنا السابقين كابن 
تيمية وغيرهم. 

فإِذَاهِ القول بهذا ليس - كما يتوهم بعض الناس الیوم - تقليدًا 
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للكفار واغترارًا هم وتصديقا لهم فيما لا ينبغي التصديق» وإنما هو 
رأي قد قال به بعض علماء الدين سابقا. 


نحن هلا لو تلونا بعض الآبات من سورة ایس خينما بيدا بذكر 


الأرض فيقول: لو ایڈ بر الارش الله تَا ا نا اميه 
يأ ڪون )€ ثم يقول: ل وَالْفَمَرَمَدَرْتَهُ ماز حى عاد كَالْعيَجُون ادر 


اسمس کا 205 لما أن تدرا اقم وآ ساب امار وه فى فلك 
صن 

كل من آية الأرض والقمر والشمس في فلك يسبحون. ما يحتاج 
إلى تأويل وما يحتاج إلى تكلف. سواء بدعم هذا الرأي أو بضربه. 
ا 

روما ا 1 قل E WE‏ 
والشمس في فلك يسبحون. أما الآيات التي يستدلون بها فهي لا تدل 
ادا على ما يذهبون إليه» فكون #والارص بعد ذلك مھا 400 مثلا: 
#والْارْص بعد ذلك دحها )€ الدحو أولًا لا يعنى البسط؛ كهذا البلور 


مثلاء بل يعني استدارة» ولكن معني الاستدارة يعني معنیٰ التمهيد 
وتوطئة هذه الأرض لسكناهاء ولا شك أن المسلم المؤمن بالله 
ورسوله حينما يعتقد أن هذه الآرض التي خلقنا الله فيها وسخرها لنا 
ننطلق فيها ونبحث عن رزقنا ونضرب في أطرافها وهي كروية؛ لا شك 
أن :هذ الآية أدل غل قدرة الله عو من أن تنصوررها سكا فتسطاء 
لاء لا شك أنه مع آنا كروية مثل ما (بيقولوا) بعض القطعیین لو كانت 
كروية كنا تساقطنا من هنا ومن هنا مثلا! 

فعدم سقوطنا فعلًا هذا دليل على قدرة الله عمجل وحكمته في ربط 
هذا البشر وهم قيام علیٰ وجه الأرض لا يتساقطون ولا يطيرون وإنما 
هم في الأرض يمشون كما خلقهم رب العالمين. 

الخلاصة: ليس من الضروري أن نجد في القرآن ما يدل أو ما يؤيد 
رأیّا علميًا؛ لأن القرآن لم ينزل لذلك ولكن - الحقيقة - نقول: يوجد 
في القرآن الكثير من النصوص تدل علیٰ أمور علمية بعضها لم تعرف 
إلا اليوم» وبعضها لما تعرف وربما لن تعرف حتئ تقوم الساعة؛ لن 
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هذا علم الله عَرَجَلّ وقد قال: ولا يجيطون سىء من علد 


ويلا ااٹرککاشرالسیدشارت الال 


5 نو مرن 


* مناقشة أبرزالأدلة التي يستدل بها من يقول بثبات الأرض : 
ولكن هنالك استشكالات على هذا البيان الواضح الجلي» 

يستشكلها من يستدل بأقوال بعض علماء الإسلام الذين خرجت 

تفاسيرهم وكتبهم قبل اكتشاف دوران الأرض حول نفسها وحول 


ومن ذلك: تفسير من يفسر قول الله جَزَُوكَكا: ولك لَه يأقَبِالشَّمْيس 
من الْمَمْرِقٍ كَأْتِ امن ألْمَمْرِبٍ 4 [البقرة: .]۲٥۸‏ 
ويبدو أن الا شكال في فهم هذه الآية الكريمة هو نفس الإشكال في 


فهم قول الله جَلوَل: وا لالض کف سْطِحَتٌ 4 الا ٢۶‏ 
فكما أن الأرض في منظور من يعيش عليهاء ويسير في سبلها 


)١(‏ فتویٰ صوتية ومفرغة للعلامة الألباني بعنوان «هل هناك دليل من الكتاب والسنة على 
دوران الأرض؟» من سلسلة الأشرطة المتفرقة »الشريط رقم: (۱۸۱). 


وفجاجها مسطحة مستوية» وهي هي بمنظور من يركب الطائرة أو 
يلتقط لها صورًا من مركبة فضائية كروية مستديرة؛ فكذلك الشمس في 
منظور من يعيش على الأرض ويسير في سبلها وفجاجها تأتي دائمًا من 
المشرق» كما آنا تغرب في المغرب» ولا يستطيع أحد أن يقول: إن 
الأرض هي التي تغرب تجاه المشرق تاركة الشمس في المغرب» وإن 
كان يقول بدوران الأرض حول نفسها وحول الشمس؛ لأنه يصف ما 
يراه الإنسان وهو على كوكب الأرض. 

فلا يستطيع أحد أن ینکر أنه يصح للشيء الواحد وصفان» إذا ما 
اختلفت حيثية هذه الأوصاف. 

وكذلك الشمس هي هي في منظور من ينظر إلئ الكواكب والنجوم 
وحركاتها؛ فإنه يصفها بأنہا تدور حول نفسها وتدور حولها الكواكب 
اع اش تی 

فهم يطالبون إبراهيم السا بأن یقول للنمرود في زمانهما الذي 
لم يكن قد توصلت فيه العلوم إلیٰ شيء يذكر: عليك أيها النمرود أن 
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تجعل الأرض تدور في الاتجاه المعاكس لمدارها الحالي حتیٰ تشرق 
الشمس من المغرب! 

هذا إن صح هذا الوصف وكان وصفًا دقيقا لحركة الأرض 
والشمس في الفضاءء وما تحتاجه الأرض لكي تشرق عليها الشمس 
من المغرب» إلا إنه أيضا يخالف منظور من يسير على الأرض ويعيش 
فيها. 

وإذن فالجمع بين الآيات أولئ» كما جمعنا بين قول الله جَلَّوَعَلا: 
طول ال ضف سُطِحَتٌ 4 [الغاشية: ۲۰]» وقوله سبحانه: انکور ا عل 
ہار وَٹگیزالتهے رَع لک اَل وسک ر ای وَالْقَمَركُلٌ جری لِبّصلٍ 
سی ألا هو الْصَرِيرٌ عقر [الزمر: :]٥‏ بأن الأرض كروية من حيث 
هيئتها الكلية» ومسطحة ومبسوطة وممدودة وكالفرش لمن يعيش 
ويسير عليها من البشر. 

فنقول: إن الأرض تدور حول الشمس وحول نفسهاء وكذلك 
الشمس تسبح في هذا الفلك المستدير من حيث هي حقيقة دوران هذه 


الأجسام الكبيرة في الفضاء كما أن الشمس تشرق من المشرق وتغرب 
في المغرب» يرئ ذلك كل من يعيش على الأرض ولا ينكره. 

وقد وقفت علا كتاب على (شبكة المعلومات) سماه صاحبه - أو 
سماه من جمعه من كلام صاحبه-: «هداية الحيران في اة 
الدوران»» فقمت بالنظر فيه فلم أجد إلا جهلا وتناقضاء وكلامًا 
يضحك أعداء الإسلام على الإسلام» ولا يؤدي إلى نصرة آية ولا 
الانتصار لحدیث: وكاتبه صاحب مجازفات» ومغالطات أشفقت عليه 
بسببها أشد إشفاق» وتكلم ني الكتاب على صغر حجمه في عشرات 
المسائل العلمية. 

ومن مجازفاته أنه قال: «أن كل آية أو حديث صحيح ذكر دليلًا على 
دوران الأرض؛ فإن ذلك بلا شك ولا ريب تأويل باطل ليس معنیٰ 
الآية قطعًا ولا الحديث؛ لن الدليل الصحیح لا يدل إلا على الحق لا 
يدل علیٰ الباطل)ء فانظر كيف حدد الحق مسبقاء ثم بدأ بالحكم على 
الأدلة وفقا لما تدل عليه؛ لا العكس. 
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ومن ذلك: أنه وصف القول بدوران الأرض بأنه أشنع من القول 
بأن الإنسان متسلسل نسله من القرود! 
فان كان لا يعرف ما يقوله أعداء الدين من الدراونة وما أشبه. 


فكيف يمكنه أن يرد عليهم ويبين انحرافهم؟! فالله المستعان. 


92-2 


دعوى الإجماع 
على ثبات الأرض والرد عليها 

في الحقيقة إن دعوئ الإجماع على ثبات الأرض دعوئ عريضة 
تحتاج إلى نظر وتأمل» فلم ينقلها - فيما أعلم - عن علماء الأمة إلا 
ثلاثة من النظار والمتكلمين والأشاعرة» وهم: عبد القاهر بن طاهر 
البغدادي» وعبد القادر الإسفرائيني» والقرطبي؛ عفا الله عنهم. 

فنقلهم للإجماع لا يدل إلا على إجماع المتكلمة والأشاعرة» وأما 
آهل الحديث والآثر فلم ينقل واحد منهم الإجماع على ذلك؛ لأنه من 
المستقر عندهم: أنه لا ينقل الإجماع في الغيبيات إلا بنص صحيح 
صريح من الوحي. 

ونص الإجماع عند من نقله كما يلي: «وأجمعوا علیٰ وقوف 
الأرض وسكونباء وأن حركتها إنما تکون بعارض يعرض لها من زلزلة 
ونحوها». 
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قلت: والتعارض ظاهر في نقلهم للإجماع؛ إذ نقلوا الإجماع على 
إمكان حركة الأرض بالزلازل ونحوها. 

وهذا وإن كان يخالف الواقع؛ إذ لا تتحرك الأرض (التي هي 
الكوكب) بالزلازل» والتي هي محل النزاع» وإنما تتحرك الأرض 
(اليابسة) بالزلازل والتي هي ليست محلا للنزاع. 

إلا أنه - أي: نص الإجماع - يخالف ما استدلوا به أيضًا من 
الآيات على ثبات الأرضء فلو كان المقصود من الآيات أن الأرض 
(الكوكب) ثابتة لا تتحرك؛ لقيل لهم: كيف يمتنع أن تتحرك مطلقا 
بنص الآية» وكيف تقولون بأنها تتحرك بعد ذلك بالزلازل؟! 

فصار ماا ستشنوه دليلا علئ جواز ما نفوه؛ إذ لا تحتوي الآيات على 
استثناء» قال تعالیٰ: ط َه الى جع كم الرس رما 4 [غافر: .]٦٦‏ 

فإذا أثبتوا وقوع الزلازل وتحرك الأرض بسبب هذه الزلازل؛ بطل 
استدلالهم بالآية على أن الأرض ثابتة لا تتحرك. 

وفي الأخير نقول: إن سياق الآية ومعناها واضح في أن الله جعل 


الآرض قرارًا لمن يسكنهاء ويعيش عليها. 
وهذا عين ما قاله الحافظ ابن كثير في تفسيره علیٰ هذه الآية: 


ا 


فيهاء وتمشون في مناكبهاء وأرساها بالجبال لتلا تميد بکم) اه. 
وهو أيضًا ما قاله العلامة السعدي رة لَه نی تفسيره لالآية: 


×ط اک ای جع لحم الْدرْصَ رادا 4؛ أي: قارة ساكنة» مهيأة 
لكل مصالحكم» تتمكنون من حرثها وغرسهاء والبناء عليهاء والسفر 
والإقامة فيها»اه. 

فليس المقصود بالآية منع الحركة عن الأرض؛ وإنما هو منع 
الاضطراب المفسد لحياة الناس جملةً على كوكب الأرض؛ 
فالمقصود: أن الأرض مهيأة لمصالح الناس وعيشهم وتصرفهم فيها. 

وأما إن كانوا قد فهموا من الآية: أن الأرض مستقرة وغير مضطربة» 
مع قولهم: إن دوران الأرض حول نفسها أو حول الشمس يؤدي إلى 
اضطراہہاء وهذا ينافي مفهوم الآية! 
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قلنا لهم: فإن ثبت أن :دوران الأرض حول نفسها أو خول الس 
لا يؤدي إلى اضطراہہا؛ فإن دورانہا إذن لا ينافي ما ورد في الآية 
الكريمة. 

ومما استدل به من يقول بثبات الأرضء وأنها لا تتحرك أيضًا: قول 


ر ارس ےچ 


0 ر ر ےہ کے تر > و سس سی سر ع کے 
الله جلوعلا: $ # إِنّ الله سيل السُموت والارض أن ل ولين زالعا ان 


کے عر سا > ان مله ٤ت‏ ر و 


منامام بعدوء نه کان لیما عَفُورَا 4 [فاطر: .]٤١‏ 

ولازم استدلالهم: أن الأرض لو أمسكها أحد غير الله لزالت, 
ولأصبحت مثل الشمس والقمر تدور في فلك بانتظام! 

وكأنهم يقولون: إن الدوران ينافي العنایة والحفظ! 

وهذا لا يظهر من الآية» وإنما هو تحميل للآية ما لا تطيق» فمعنیٰ 
الآية: أن الله يحفظ السموات والأرض أن يطيشا ويهلكاء لا أن يتحركا 
أو يدورا! 

ويلزمهم ما يلزم ناقلي الإجماع من أن وقوع الزلازل لا يكون حال 
إمساك الله للأرض» وهذا غير مقصود من الآية قطعًا. 


وإنما المقصود: أن الله جَأَوََل يمسك السموات والأرض أن 
تزولا؛ أي أن تہلکا؛ يقال: زال الرجل؛ أي: هلك» كما جاء في 
ا 
#»* قال العلامة السعدي في تفسيره للآية: 

(یخبر تعالئ عن كمال قدرته» وتمام رحمته» وسعة حلمه ومغفرته» 
وا تال يسك الیمر اش والارض عن الزؤال» اغ مالو رالا ا 
أمسكهما أحد من الخلق» ولعجزت فَدَرُھم وقواهم عنهما. 

ولكنه تعالیٰ قضیٰ أن يكونا كما وجدا؛ لیحصل للخلق القرارء 
والنفعء والاعتبار» وليعلموا من عظيم سلطانه وقوة قدرته ما به تمتلئ 
قلوبهم له إجلالا وتعظيماء ومحبة» وتكريمّاء وليعلموا كمال حلمه 
ومغفرته بإمهال المذنبين» وعدم معاجلته للعاصين» مع أنه لو أمر 
السماء لحصبتهم» ولو أذن للأرض لابتلعتهم» ولكن وسعتهم مغفرته» 
وحلمه؛ وكرمه؛ 'اإنه ,کان حلیماعفوبا 4) اه. 

وقد خالف دعویٰ الإجماع من المعاصرين من خالفها؛ کالإمام 
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الألباني» وقد مر نقل فتواه بنصهاء واستدلاله على حركة الأرض بآيات 
من كتاب الله َلْوَكَكا حتیٰ قال: «فأقل ما يقال: أنه لا يوجد في القرآن - 
كما قلت آنا - ولا في السنة ما ينفي هذه الحقيقة العلمية [أي دوران 
الأرض]. 

أما ما يقال أو ما يستدل به من الآيات؛ كجعل الله عَرَبجَلَ الجبال: 
لإرواسى أن تید بهم 4 [الأنبياء: »]١‏ وكؤوالارض بعد ذلك مھا )4 
[النازعات: ١۳]ء‏ ونحو ذلك من الآيات. 

فهي في الحقيقة لا تنهض لإبطال هذه الحقيقة العلمية الكونية من 
جهة. بل لعل بعضها تكون حجة على المستدلين بھا). 
چ٭ وقال العلامة محمود شكري الآلوسي - رحمة الله عليه -: 

«وقوله تعالیٰ: #وَحَعَلَفيبَا رَوَمىَ 4 [الرعد: ۳]؛ معناه: جعل فيها جبالا 
ثوابت في أحيازها؛ من الرسو: وهو ثبات الأجسام الثقيلة... 

وهذا أيضًا لا ينافي حركة الأرض اليومية والسنوية التي قال بهما 
أهل الهيئة؛ فإن الله تعالیٰ لو لم يخلق ني الأرض الجبال لمادت؛ أي 


وه 


و8 


اضطربت» والميد: اضطراب الشيء العظيم. فلما ألقئ فيها الرواسي - 
وهي الجبال الثوابت - انتفئ ذلكء ووجه کون الإلقاء مانعًا عن 
اضطراب الأرض: أنها كسفينة على وجه الماء والسفينة إذا لم يكن 
فيها أجرام ثقيلة تضطرب وتميل من جانب إلئ جانب بأدنئ حركة 
شيء» وإن وضعت فيها أجرام ثقيلة تستقر؛ فكذا الأرض لو لم يكن 
عليها هذه الجبال لاضطربت: فالجبال بالنسبة إليها كالأجرام الثقيلة 
الموضوعة في السفينة بالنسبة إليها. 

والمقصود: أن جعل الرواسي فيها لا يعارض حركتها بوجه من 
الوجوه» كما أن السفينة إذا كان فيها أجرام ثقيلة تمنع اضطراہہا وميلها 
من جانب إلیٰ جانب لا ينافي حركتهاء وسنزيد ذلك بيانًا فيما يناسب 


من الآيات الآتية إن شاء الله تعالیٰ)''' اه. 
ومن المتأخرين كابن تيمية في نقل نقلناه عنه قبل؛ إذ يقول: «والليل 


70 فا اھ تھا ایت ھا اید الات ان ی 
شكري الآلوسي (صحیفة: ۱/ ۷۷). 
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والنهار» وسائر أحوال الزمان تابعة للحركة؛ فإن الزمان مقدار الحركة؛ 
والحر كة قائمة بالجسم المتحرك فإذا كان الزمان التابع للح ر كة التابعة 
للجسم موصوفًا بالاستدار ة؛ كان الجسم أولیٰ بالاستدارة» اه. 

وهذا الكلام واضح من شيخ الإسلام ابن تيمية؛ إذ يصف الأرض 
بالجسم المتحرك» ثم يصفها بالاستدارة. 

ولو أن هؤلاء المخالفین المعاصرين الذين لا يجدون دليلا على 
كلامهم إلا آيات يوظفونها في غير محلهاء قالوا كما قال العلامة 
الكشميري - رحمة الله عليه -؛ لكان أرفق بهم وبمن تبعهم من 
المسلمين؛ إذ قال: 

«والذي لا نشك فيه: أن الشمس في مشاهدتنا هي المتحركة» أما إن 
تلك المشاهدة لأجل حركة الأرض لشيء آخرہ فلا نبحث عنه الآن. 

ولكنا نتكلم أولا على أن الذي ثبت في مشاهدة ومضت لهم على 
تلك دهور» حتئ إنه لم يبق منهم أحد إلا وهو يزعم أن الشمس 
متحركة» وأشربت به قلوبهم» ورسخ في بواطنهم؛ فهل يناسب للشرع 
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أن ينقض مشاهدتهم تلك عند المخاطبة معهم» أو يجاري معهم كأن ما 

فلو كان هناك هين لين» لقلت له: إن الأصوب هو المماشاة معهم» 
وعدم النقض لمشاهدتهم» وفرضها أيضًا نحوًا من نفس الآمر؛ لآنه لو 
كان الشرع بنئ كلامه في الكونيات علئ الواقع حقيقة؛ لبقي القرآن 
مكذبًا عندهم» إلى أن يظهر لهم الواقع أيضًا كما هو عنده؛ كمسألة 
الحركة هذه» فإنه لو كان القرآن صدع بحركة الأرض مثلا؛ لبقي مكنبًا 
فيمن مضوا من الفلاسفة؛ لعدم ثبوتها عندهم» وإن صدقه الناس اليوم. 
اليوم مکلبًاء لا يعتقد به أحد؛ لثبوتها عندهم بخلافه. 

فأغمض القرآن عن نحو تلك الكونيات التي لا يتعلق له بها غرض 
في أعمالنا... ولا تحول تلك المباحث بينه وبين إيمانهم» ولعمري هذا 


هو الأحسن)''' اه. 


(١)‏ «فيض الباري علیٰ صحیح البخاري»» تأليف: محمد أنور شاه ابن معظم نت 


0002 


اتل ا حول کرویة الأرض ودوراماے 

فلو توقف هؤلاء المخالفین المعاصرين وقالوا مثلما قال العلامة 
الكشميري - رحمة الله عليه -؛ لكان أولئ لهم. 

أو أن يقولوا كما قال العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين - 
رحمة الله عليه -؛ إذ سئل - رحمة الله عليه - حول كيفية الجمع بين 
قول الله جَزَّوكَلا: لأس جعل الْشّض فَرَارًا 4 [النمل: »]1١‏ وما ثبت علميا 
من دوران الأرض. 

فقال: «أنا شخصیا لا أستطيع أن أنفي ولا آثبت» ولا يتبين لي في 
القرآن ما يثبته أو ينفيه» ونجعل هذه موكولة إلى الأمر الذي يحددها 
اا ذا سما ا فيه انا دونه 
فليس في القرآن ما ينفي ذلك)"'' اه. 

أو يقولوا كما قال الشيخ العلامة المفتي عبد العزيز بن باز - رحمة 

الكشميري (صحيفة: .)۳٦۹/٥‏ 


)١(‏ فتویٰ مسجلة في الوجه الثاني من الشريط الأول من سلسلة «دروس المسجد النبوي»» 
لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين - رحمة الله عليه -. 
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«السلام عليك ورحمة الله وبركاته» في الأيام الجارية تستضيف 
المملكة المؤتمر الخامس لرواد الفضاءء وفي صباح اليوم ألقئ أحدهم 
محاضرة في كلية العلوم وشاهدنا جميعًا عظمة الخالق عَرَهجَلّ في هذا 
الكون العظیمء شاهدنا الكرة الأرضية وهي تسبح في الفضاء الواسع. 
مكونات الفضاء في حركة دائمة مستمرة» ويصادمنا بعض أعداء هذا 
الدين والحاقدين عليه بآراء بعض العلماء الذين ینکرون فيها بأن 
الأرض تدور؛ مما يجعلهم يستغلون هذه الآراء لمقت علماء الدين 
وطلبة العلم. حبذا لو تكرمتم بتسليط الضوء علیٰ وجهة نظر الشرع في 
هذه القضايا الفلكية الكونية »). 
٭ جواب الشيخ - رحمة الله عليه -: 

«الله جَزَوَتَكَا أخبرنا أنه جعل الأرض قرارّاء وأرساها بالجبال 


وثبتهاء وجعلها قرارًا لعباده؛ عليها یسیرونء وعليها ینامونء ويزرعون 
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الأشجارء وفی بحارها كذلك يعملون ما يعملون لطلب الرزق» فإذا 
ادنا و اء ان وغ أو نصواننا ام شا أو سلما 

كلام الله أصدق من الجميع» ويمكن أن يتصور الشيء أنه يدور أو 
يسبح في الحركة وليس الأمر كما قالء إنما هو في رأي الرائي» وهو 
بعيد عنه لا يلمسه. ولا يتيقن ما يقوله ھؤلاء.. 

هو كما أخبر انه وهال وما شاهده الناس من كواكب هو كما 
متحر كة» 8" ری 000 
[النحل: 5١]؟‏ فبین سبحانه مد 07 وجعل 
لها أوتادًا. 

جب التمسنك مدا وتقبل بدا وأنا لا تيد ولا تضطرت ولا 
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تدورء ولو دارت لأحس بها العباد... فلو زلازل قليلة لعرفها الناس. 

وربما هلك من حولها إذا عمت الزلزلة» وتہدمت البیوت؛ 
وسقطت الأشجارء وهلك الناس... 

هذا الذي يحكيه الناس من هؤلاء الفضائيين وغيرهم» ويزعمون 
أنبا تدل على حركة الأرض ودورانہاء ليس لنا أن نسلم لهم بذلك, ولا 
یمکن أن نسلم لهم ذلك إلا بدليل من کتاب الله وسنة رسوله يہ 

أو شيء نلمسه بأيدينا ونراه بأبصارنا ونعقله» لا شبه فيه. 

فإذا وجد ذلك أمكن تأويل طآن تید 4 بالاضطراب الذي يضر 
الناس» والحركة التي لا تضر الناس بالدوران وغيره؛ لا تخالف الميد 
الذي ذكره الله. 

أما أن نفسر الميد بالاضطراب فقط» وأن الأرض تدور وتتحرك 
ولكن ليس میدا؛ فهذا يحتاج إلى دليل. 

ومن قنع بذلك ورأئ وشاهد واعتقد؛ لا يضره ذلك» ومن لم 
يعتمد ذلك ويخالف ذلك؛ لا يضره اعتقاده الذي يراه صحيحًا ويراه 
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وکل واحد له اعتقاده؛ فمن اعتقد ما أراه الله من كتاب الله ... ومن 
شاهد أشياء وتيقنها یقیناء وأن هناك حركة لا تمنع وصف الأرض بأنها 
غير مائدة» وأن لها دورانًا خاصا لا ينافي کونہا قرارّاء ولا ينافي كونها ... 
بالجبال» ولا ينافي كونها لا تميد. فلو تيقن هذا وعرفه بقلبه وصدقه 
بعينه؛ فلا لوم عليه» ولیس له أن يلوم علیٰ الآخرين» ولیس له أن يقدح 
في الآخرين. 

لآنه لم يعلم ما يعلمون» وكل له علم» كما أن من علم حكم الفعل 
الفلاني هو التحريم أو الوجوب» والآخر أشكل عليه لا؛ ليس له أن 
يلوم علئ من علم. 

فمن علم حجة علئ من لم یعلم» وکل له حجته وکل له دليل ... 
وقد كتبت في هذا كتابًا من عدة سنوات أعتقد بأنها قارة كما قال اللہ 
ونا لا تدور ولا تتحركء وهي ثابتة ... آهل العلم في ذلك» ومن زعم 
خلاف ذلك؛ فإن کان متیقتًا فلا لوم عليه وله ما اعتقد» ولا يلزمنا أن 
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نوافقه ونقلده» ولا يلزمه أن یقلدناء ومن قال بقولناء نعم)''' اه. 

أما أن يستدلوا بأدلة غاية ما فيها نها كما قال العلامة الألباني: 

«أما ما يقال أو ما يستدل به من الآيات كجعل الله عَرَبِجَلَ الجبال: 
#رواسي أن تمید يهم 4 [الأنبياء: ۳۱]ء وكطواآلارص بعد ك مها (2ع)4 
[النازعات: ]٠۰‏ ونحو ذلك من الآيات. 

فهي في الحقيقة لا تنهض لإبطال هذه الحقيقة العلمية الكونية من 
جهة» بل لعل بعضها تكون حجة على المستدلين بها» اه. 

يقول هذا الكلام وهو الذي قال قبله مباشرة عن كلامه هو: 

«هذا أقوله؛ فإن صح فبها ونعمت» وإن لم يصح فآقل ما يقال: أنه 
لا يوجد في القرآن - كما قلت آنقًا - ولا في السنة ما ينفي هذه الحقيقة 
العلمية» اه. 
)١(‏ فتوئ مرئية على (یوتیوب)ء للعلامة ابن بازء حول دوران الأرضء بعنوان: «الشيخ ابن 


باز: الأرض لا تدور و لا تتحركء بل هي ثابتةاء والنقاط المكتوبة بين كلمات الفتویٰ 
هي كلمات لم أفهمها؛ بسبب ضعف جودة الصوت في الملف المرئي علیٰ الموقع. 
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ولكن لا بأسء فغایة ما هنالك أن علماء قد اجتھدوا في مسألة 
اجتهادية لا ينبني عليها اعتقاد ولا عملء والمنظور والملاحظ على 
علماء الملة أنهم لا يهملون الواقع؛ كما مر من كلام العلامة محمد بن 
صالح العثيمين ولا یتحجرون علیٰ قول ما دام الشرع لا يخالفه» بل 
تجدهم يواكبون ما هنالك من علوم» وكيف لا يفعلون ومصدر أكثر 
العلوم وأصلها قد خرج من بلاد العرب في نہضتھا التي سبقت النهضة 
الصناعية في أوربا؟! 

فتجدهم قد أجمعوا على كروية الأرضء في الوقت الذي توصلت 
فيه العلوم إلى ذلكء وها هم يزداد عدد من يقول بدوران الأرض منهم 
في هذا الزمان مواكبة للعلوم ومراجعة لمعاني النصوصء لا انقيادًا 
للعلم وإهمالا للدين» وإنما يوافقون الحس والعقل الذي لا يخالف 
الدين. 

وربما ظن أحدهم أن آية معينة تواكب قولا قد انتشر في وقت ما من 
القرون الماضية» وكان ظنه على خلاف معنیٰ الآية» كما في مسألة 


وو 


دوران الأرض؛ فهذا لا يجعله في حرج أبدَاء إذا اجتهد فتوصل إلى 
ذلكء ومعلوم أن المجتهد الذي قد حصل أدوات الاجتهاد له من 
الأجر ماله وإن اخطأ. 
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حول كروية الأرض وو 


إن قال قائلهم: لم تأت بنص صريح واضح قطعي الدلالة يقول بأن 
الأرض هي التي تدور. 

قلنا له: ومن فرض علینا أن نأي بنص دليل قطعي الدلالة في مثل 
هذه المسائل؟! فالقرآن الكريم ليس كتابًا في الفلك لابد أن تذكر فيه 
أمثال هذه القواعد. 

وأما ما أوردناه فكان مما يستدل به على جواز کون الأرض هي 
التي تدورء وقد أوردنا آیات شبه واضحة تدل على ذلك. 

فإن أب المجادل المخاصم قلنا له: وليكن ما تقول صحيحًاء فإن ما 
اتال :به يعفن العلماء علي ات الأرضن::وآعا لا تدور» لین دلیلا 
قطعيا يحسم المسألة. 

وإن كان يدل دلالة ولو يسيرة؛ فإننا نعود إلى قواعد أهل العلم في 
التعامل مع مثل هذه النصوص. 
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ولنرجع الآن إلى قواعد شيخ الإسلام التي ذكرها في كتابه «درء 
تعارض العقل و النقل): «وحينئذ فنقول: الجواب من وجوه؛ أحدها: 

إن قوله: إذا تعارض النقل والعقل: 

إما أن يريد به القطعيين؛ فلا نسلم إمكان التعارض حينئذ. 

وإما أن يريد به الظنيين؛ فالمقدم هو الراجح مطلقا. 

وإما أن يريد به ما أحدهما قطعي؛ فالقطعي هو المقدم مطلقاء وإذا 
قدر أن العقلي هو القطعي؛ كان تقديمه لكونه قطعياء لا لكونه عقلیا. 

فعلم أن تقديم العقلي مطلقا خطأء كما أن جعل جهة الترجيح 
لكونه عقليا خطأ) اھ'''. 

ولن نطبق نحن القواعد العقلية الصحيحة التي قررها شيخ الإسلام 
علئ ما استدلوا به من آيات علیٰ ثبات الأرض وعدم دورانها هذه 
المرة» ولكن سنترككم مع تطبيق الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح 
العثيمين - رحمة الله عليه -» وهو من القائلين بأن الشمس هي التي 
)١(‏ «درء تعارض العقل والنقل)ء لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱/ 85؛ ۸۷). 
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حول كروية الأرض میسو 


تدور حول الأرض» وبحركتها - أي: الشمس - يكون النهار والليل: 
٭ یقول - رحمة الله عليه - وقد سئل عن دوران الأرض؛ فقال: 

«أما ما يتعلق بسؤاله: فإنه سأل عن عدة أشياء؛ سأل هل للأرض 
حركتان أم لا؟ 

وهل هناك آيات تدل علئ ذلك أم العكس؟ 

فأقول: 

إن البحث في هذا من أمور العلم» وليس من الأمور العقدية التي يجب 
على الإنسان أن يحققها ويعمل فيها ويعمل ہما تقتضيه تقتضيه الأدلة؛ ولهذا لم 
يبين هذا الأمر في القرآن الكريم على وجه صريح لا يحتمل الجدل؛ فمن 
الناس من يقول: إن للأرض حرکتین؛ حركة تختلف بها الفصول» وحركة 
أخرئ يختلف بها الليل والنهار» ويقول: إن قول الله تعالیٰ: ولتق فى 
الَْضِ روس أن ميد یم 14النحل: ]٠١‏ يدل على ذلك. 

ووجه الدلالة عنده: أن نفي المَيّد دليل على أصل الحركة؛ إذ لو لم 
يكن أصل الحركة موجوڈا؛ لكان نفي الميدان لغوًا الح یی 
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ويقول: إن هذا دال على كمال قدرة الله؛ أن تكون هذه اللأرضء 
وهي هذا الجرم الكبير تتحرك دون أن تميد بالناس وتضطرب؛ مع أن 
الله عَرَبيجَلّ إذا شاء حرکھاء فحصلت الزلازل والخسوفات. 

ومن العلماء من يقول: لا؛ الأرض لا تتحرك» بل هي ثابتة؛ لقوله 
ارك وتعال: انم من في الم أن یف یکم ازس بدا هى تو ر4 
[الملك: ١٦]؛‏ أي تضطربء ولقوله تعالیٰ: ای جَعَلَ لک الس يرسا 
وَأَلسَّمَآءَ كا4 [البقرة: ٢۲]؛‏ ولأن الله تعالیٰ جعل الأرض قرارًا يقر 
الناس عليه» وهذا ينافي أن تكون لھا حركة. 

وأيا كان هذا أو هذا؛ فإن إشغال النفس بذلك ليس ذلك فيه فائدة. 

فیقال: إن كانت تتحركء وهي في هذا القرار التام؛ فهذا دليل على 
تمام قدرة الله عَرَجَنَّ وإن كانت لا تتحرك فالله تعالیٰ هو الذي خلقها 
وتجعلينا ساك لا سحرك: 

لکن الشيء الذي أرئ أنه لا بد منه: هو أن نعتقد أن الشمس هي 
التي تدور على الأرض» وهي التي يكون بها اختلاف الليل والنهار؛ 
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حول كروية الأرض وو 


لأن الله تعالیٰ أضاف الطلوع والغروب إلى الشمس؛ فقال عَجَلّ: 
# وبری الس دا طعت يور عنک۔هَفهم دات الیمین ودا عربت رضم 
دات أَلشَمَالٍ 4 [الكهف: ۷١]؛‏ فهذه أربعة أفعال أضيفت كلها إلى 
الشمس: «إذا طلعت»» «وإذا غربت»» «تزاور»» «تقرض»؛ كلها 
أفعال أضيفت إلى الشمس» والأصل أن الفعل لا يضاف إلا إلى فاعله 
أو من قام به؛ أي من قام بهذا الفعل» فلا يقال: مات زیدء ويراد: مات 
عمرو. ولا یقال: قام زيد. ويراد: قام عمرو. 

فإذا طلعت - ٭ # وتری السَّمْسَ إذا طلعت 4 -» ليس المعنیٰ أن 
الأرض دارت حتیٰ طلعت حتیٰ رأينا الشمس؛ لأنه لو كانت الأرض 
هي التي تدورء وطلوع الشمس يختلف باختلاف الدوران لا تقول: إن 
الشمس طلعت؛ بل يقال: نحن طلعنا على الشمس أو الأرض طلعت 
عل شس 


وكذلك قال الله بارتغا في قصة سليمان: يجبت حب ارعن 


سے 


سس ےی ل سم 


وکر ری حى توارَتَ 4 أي الشمس لجا 4 [ص: ۳۲ء ولم يقل: حتیٰ 
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تواریٰ عنھا بالحجاب. 

وقال النبي عل ررة لتر لأبي ذر عند غروب الشمس: «أتدري أين 
تذهب؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب فتسحد تحت 
العرش»؛ فأضاف هذا إلى الشمس. 

فظاهر القرآن والسنة: أن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران 
الشمس على الأرض؛ وهذا هو الذي يجب أن نعتقده ما لم یوجد دلیل 
حسي قاطع يسوغ لنا أن نصرف النصوص عن ظواهرها إلى ما يوافق 
هذا النص القاطع. 

وذلك لأن الأصل في أقوال الله ورسوله أن تكون على ظاهرهاء 
حتیٰ يقوم دليل قاطع علئ صرفها عن ظاهرها. 

لأننا يوم القيامة سنسئل على ما تقتضيه هذه النصوص بحسب 
الظاهر» والواجب علينا أن نعتقد ظاهرهاء إلا إذا وجد دليل قاطع 
يسوغ لنا أن نصرفها عن هذا الظاهر)"'' اه. 
)١(‏ فتویٰ مسجلة ومفرغة بعنوان: «هل صحيح أن للأرض حرکتین؟ وأين مكان الجنة 
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حول كروية الأرض وو 


انتهئ كلامه إلى تطبيق قواعد شيخ الإسلام؛ بأنه «إذا تعارض 
العقلي القطعي مع النقلي الظني؛ فإننا نقدم العقلي القطعي؛ لا لكونه 
عقليا ولكن لكونه قطعيا»» فالنقل لا يتناقض أبدًا مع ما هو قطعي. 


نہ 


والنار؟)ء لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين - رحمة الله عليه -. 
على موقع الشيخ الرسمي على شبكة الإنترنت. 
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اتدري این تذھب الشمس؟ 

مما يثيره الملاحدة وأعداء السنة فيما يخص النصوص التي تتناول 
دوران الأرض وحركتهاء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ حديث أبي ذر 
71ص, ۶ والحدیث في الصحیحین: عن أي در ر كته قال قال لی 
لني يكل حِينَ عَرَبَتِ الشَّمْسُ: «أتذري أَيْنَ تَا قَلْتُ: الله 
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: دنا لهت كن سحا تك اعرش سافن 
َيُؤْدَنَ لَه وَيُوشِكُ أَنْ سد قلا بُقبَلَ 7 َتَستَذنَ قلا يُؤْدَنَ لَهَا 
َال لها اج يزه چان جِدْتٍ. فطل مِنْ مَعْرِبِهَاء فَذَلِكَ قَولَهُتعَالیٰ: 
«وَأَلَّمْس ب ری لمس تقر لها درك تقد مات الیم 4 یس: ۷۳۸" 

وهذا الحديث يستشكل عليه الملاحدة وأعداء السنة باستشکالات 


لیس لها وجود إلا نی أذها: نہمء التي لم تتعلم كيف تفهم النصوص 
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حول كروية الأرض عیسو 


-١‏ الاعتراض علیٰ سجود الشمس» وأنه غير ثابت علميًا!! 

۲- سؤالهم: كيف تخرج الشمس من مدارها ولا يرصد العلم 
ذلك؟ 

- كيف تسجد بعد الغروب؛ وهي تغرب في كل ثانية عن قطر من 
۲ شر سے 
الاقطار وتشرق فی غيره؟ 

a 

وفيما مر من اعتراضات إشارة واضحة إلى خلل في قراءة النص 
٠ 2 ٠ 7 5 <2‏ * 
الآن؛ وسيظهر للقارئ موطنْ الخلل وسبب الوقوع فيه بعد حين... 


والآن فلنبدأ في تفنيد مزاعمهم الباطلة» ومن باب نسبة العلم إلى أهله 
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ومعرفة الفضل لآھل الفضلء نبدأ بفتوئ العلامة الألبانی رحمة الله عليه 
مع العلم أنه - رحمة الله عليه - لم يتناول المسألة ببحث مستقل» فضلا 
عن أن يكون قد صتف فيها مصنفًا أو ذكرها في بحث» ولكن تعرّض لها 
بفتوی» لما سأله سائل في بعض مجالسه: قال السائل: 


قال تعالیٰ: ولش رى لِمُسَتَمَرٌ لا ذلك در الم اليو 4 


[یس: ۳۸]» ما هو تأويل هذه الآية؟ 

الشيخ: تأويلها كما جاء في الحديث مستقرها حين تطلع الشمس 
من مغربها. 

لکن هذه الآية ليس لها علاقة بموضوع كروية الأرض» وهل هي ساكنة 
أم متحركة, الآية - يعني - خبر عن غيب سيقع فيما یأتی من الزمن. 

السائل: إذن المستقر وقته يوم القيامة» وحديث: «كل يوم تستأذن 
تحت العرش وتسجد). 

الشیخ: نعم هذا حديث صحیح وهو لا يتعارض مع الحقائق 
الشرعية (الكونية)؛ لانہا دائما تحت العرش» ولکن بالنسبة لبلد معين» 


00 


حول كروية الأرض ووا 


وهي المدينة؛ حيث کان الرسول بي يتكلّم فيهاء لما قال لأبي ذر: 
«أتدري أين تذهب؟). 

أخبره الرسول بأنها تذهب وتسجد تحت العرش حینما تغرب 
بالنسبة للمدينة» وهذا هو المعنیٰ الذي يريده الإسلام: بأنها دائمًا 
تغرب في كل بلد في كل لحظة» لکن هنا المقصود غروب خاص 
بالمدينة المنورة» وسجودها هو في ذلك الوقت الذي يتناسب مع 
توقيت المدينة» وليس مع كل بلد في الدنيا. 

السائل: وهل للحديث علاقة بتوقف الشمس؟ 

الشيخ: بتوقف الشمس؟! 

الشيخ: هذا ليس بالضروري؛ لأن الإنسان العادي قد يسجد وهو 
ماش» يستحضر صلاة الخوف» لها صورتان: صلاة الخوف» وصلاة 
الخوف الشديد؛ صلاة الخوف الشديد ليس لها ركوع أو سجود كما 
هو المعهود. وإنما هو الإيماء بالرأس» المسلمٌ يقاتل بالسيف الکافر 


وقد أدركه الوقت» ويآ إلى عدوه؛ هذا بالنسبة إلى الإنسان فما بالك 


بالنسبة لكوكب [أو النجم]ء ربنا عَرَهِجَلَ أعلم بحقيقته». اه'". 
وبعد عرض فتوئ العلامة الألباني - رحمة الله عليه - نرجع لحديث 
رسول الله عََئِة: 


رت قا : قال لِي النِْيٌ اة حِينَ عَرَبَتِ الشمس: 
«أتذري أ ا تت » قَلْتٌ: کت دا مر ھ2 


9 و ا 


تسج تحت تخت العش فََسْتَأذِنَ يؤْدَنَ لاء وَبُوشِكُ أَنْ تَسْجُد قلا يُقْبَلَ 
منهاء َتَستَذنَ نلا يُؤْدّنَ لاء يُقَالُ لَهَا: ازجعي مِنْ حَيْتْ 
مِنْ مَغْرِبهَاء فَذَلِكَ قَو قول تَعَالَ: ط وش يه 0 قرلا 
901 ی1۳۸۷ 

وقد مر من کلام العلامة الألباني - رحمة الله عليه - الجواب علیٰ 
الاعتراضات الثلاثة الأرّل: 


ے‫ 
3 


١‏ - الاعتراض على سجود الشمس وأنه غير ثابت علميًا!! 


)١(‏ المصدر: فتوى للشيخ الألباني على الإنترنت بعنوان (ما تفسير قوله تعالیٰ 8 وَألشّمْسُ 


تخرد لشت تقر کاک تنيز لاتير 4 
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حول كروية الأرض وور 


-٢‏ سؤالهم: كيف تخرج الشمس من مدارها ولا يرصد العلم ذلك؟ 

۳- كيف تسجد بعد الغروب» وهي تغرب في كل ثانية عن قطر من 
الأقطار وتشرق في غيره؟ 

فبيّن ةلله أن الإنسان نفسه يسجد في المعركة وهو يحارب في 
صلاة الخوف الشديد» وأن السجود تتفاوت صوره وأشكاله» ولیس 
كله ما يتبادر في الذهن من وضع الجبهة في الأرض تجاه القبلة. فإذا 
كان السجود تتفاوت صوره عند الكائن الواحد وهو الإنسان» فكيف 
بالکائنات الآخریٰ؟! 

وإذن فسجود الشمس لا يلزم منه ما يُنصوره بل قد تسجد وهي في 
مدارهاء وهي في دورانها دون مزيد حركة. وفي هذا أيضًا رد على 
السؤال الثاني الخاص بخروجها من مدارها! 

وأما عن السؤال الثالث؛ فقد أجاب عنه - رحمة الله عليه - بقوله: 
كو الرسيون انا قيار تمعد نعي الور يكرا ل اتی 
للمدينة» وهذا هو المعنیٰ الذي يريده الإسلام: بأنها دائمًا تغرب في كل 


بلد في كل لحظة لکن هنا المقصود غروب خاص بالمدينة المنورة» 
وسجودها هو في ذلك الوقت الذي يتناسب مع توقیت المدینةء وليس 
مع كل بلد في الدنيا». 

وإذن فموطن سجودها هو في مدارهاء والمدار كله تحت العرش» 
فأيتما نچا فيو دجو د تحت العركن: وكيفة لا يكوق نذارها كله 
تحت العرش» والله جریا يقول: وسح سیه سه الککوتِ ولأ 
[البقرة: ٢٥۲]؟!‏ 
* یقول العلامة السعدي ے تفسيره لهذه الآية: 

«وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه؛ إذا کان هذه حالة 
الكرسي أنه يسع السموات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهماء 
والكرسي لیس أكبر مخلوقات الله تعالئ» بل هنا ما هو أعظم منه وهو 
العرش» وما لا يعلمه إلا هو وني عظمة هذه المخلوقات تحير الأفکار 
وتكل الأبصارء وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال» فكيف 
بعظمة خالقها ومبدعهاء والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما 
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وقد قال النبي كد «ما السموات السبع فی الكرسي إلا كحلقة 
بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة)”". 
»* فالعرش هو سقف المخلوقات جميعا: 
شىء وخالقه؛ لأنه رب العرش 7 ا مد 
وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فيها وما بينهما تحت 
العرش» مقهورين بقدرة اللہ تعالیٰ وعلمه محيط بكل شىء. وقدره 
نافذ في كل شيء» وهو علیٰ كل شيء وکیل) اه" . 

ولعل ذكر رسول الله ي4 لكلمة: (تسجد تحت العرش)؛ ليعلم 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه تحت رقم صحيحه ۱ وصححه الشيخ الألباني في 


السلسلة الصحيحة 


(۲) انظر تفسير ابن كثير رحمه الله (۲/ ٠0‏ 5). 


السامع خضوع الشمس لله جَأََل 

وقد جاء في كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي؛ ما نصه 

ول قن شځرد لن قرا ع كذ جه بي الاب 
واس في مُجُووغا لرا حك لعز مارفا عن أ 
وَالَصَرّفِ لما سُخَرث ل 


وفيما مر - مما نقله الإمام البيهقي - إشارة إلى قول اللہ: [ألر تر 


ے7 2ر و < 2 4 006 ہم صہ و I (e‏ یو l0l‏ 
ارت الله سد در مخ في سملو ومن فى الْأرضٍ وا و والنجوم الجبال 
ےھ ہو ہے gr‏ هه ےہ جو ly‏ 2 ہے e‏ 7ں وقلا ساسا A‏ 
والشجر وَالدواب وکیب بن النایں وكير حى علد العذاب ومن مرن أله کما 


ےے 


له ین مَحَرِمِإِن الّهيفْعلُ کوک الع ا 

قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: 

«وقوله: لولشم والقم ال خی رات ۸ إنما ذكر هذه على 
التنصيص؛ لأا قد عبدت من دون الله» فيَيّن أنها تسجد لخالقهاء وأنها 
سفے 0201 اف کان درا د اف 


٦۹۹ انظر كتاب الأسماء والصفات للبيهقى صفحة‎ )١( 
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تک و دير 3 ماو سدور 


خلقهرنَإن کترایاہ ہ تعبدودے 4 [فصلت: ۱۳۷. 

وی الصحيحين عن أبي ذر رثكن قال: قال رسول الله لا 
«آتدري أين تذهب هذه الشمس؟) قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «فإنها 
تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها: ارجعي 
من حيث جئت). انتھیٰ كلامه - رحمة الله عليه -. 

وأما السؤال الرابع والاستشكال الأخير عند من لم يفهم الحديث 
علیٰ وجهه ما يلي: 

أن الحدیث ربط غروب الشمس وشروقها بحركة الشمس» وقد 
أثبت العلم الحديث أن الشروق والغروبء والليل والنهار؛ مرتبطان 
بدوران الأرض حول محورها. 

وجواب ذلك: 

أن العلم الحديث وإن كان قد وصل إلى أن دوران الأرض حول 
محورها هو ما يتسبب في اختلاف الليل والٹھارہ إلا أنه لم يقل أحد من 
العلماء - بل من العقلاء - أن الأرض لو ظلت تدور حول محورها مع 


عدم وجود الشمس في مکانہا ستظل حركة الليل والنهار كما هي. 

فتعاقب الليل والنهار» والشروق والغروب؛ يقع بسبب دوران 
الأارض حول محورها أثناء وجود الشمس في مكانها الصحيح في 
مدارها. 

فالعلم الحديث توصّل إلى أن الشمس أيضًا تدور في مدار لها كبقية 
الأجرام السماوية» وأن كواكب المجموعة الشمسية تابعة للشمس 
تدور حولهاء ولا تخرج عن جاذبيتهاء أو قل: عن مدارها. وأن الأقمار 
تؤثر في سرعة دوران الکواکب حول نفسهاء بل آي عامل خارجي قد 
يؤثر على دوران الكوكب حول نفسه» كما جاء في موقع الوكالة 
الفضائية «ناسا» نقلّا عن موقع (36.0:0م5) ما نصه: 

«فكوكب الزهرة يدور في الاتجاه المعاکس للأرض... بالنسبة إلى 
كوكب الزهرة رہما تسبب التصادم في تغيير جهة دورانه. أو ربما بدأ 
بالدوران تمامًا مثل الکواکب الأخرئء ولكن بسبب تصادمه مع جرم 
آخر غير اتجاهه. أو مع مرور الوقت تسبب سحب جاذبية الشمس 
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للغيوم الكثيفة الموجودة على كوكب الزهرة» إلى جانب الاحتكاك بين 
نواة الكوكب ووشاحه. إلى انقلاب جهة دورانه. تشير دراسة نشرت 
عام 0١‏ في مجلة (reںة۸)‏ إلى أن تفاعلات الجاذبية مع الشمس 
وعوامل أخرئ قد تسببت في إبطاء دوران الزهرة» ثم دورانه في عكس 
اتجاهه. 

. حتیٰ دوران الأرض يتباطأء فجاذبية القمر تطبق سَحبّا على 
الأرض بطریقة تہ تبطئها دومًا. وقد أظهر تحليل أجري عام ۲۰۱٢‏ في 
مجلة Proceedings of the Royal Society A‏ لكسوفات 
قديمة أن دوران الأرض قد تباطأ بنحو ٦‏ ساعات خلال آخر ۲۷٤١‏ 
سنة. ويعطي ذلك ۱۰۷۸ ميلي ثانية فقط في القرن)”". 

انتھیٰ ما جاء في موقع ناسا بالعربية» وثمة توضيح: أن ما مر من ذكر 
تباطؤ الأرض بنحو ٦‏ ساعات في تلك المدة الطويلة لم يحدث بسبب 


حدث كبير» وإنما حدث بسبب جاذبية القمرہ والتي لا تساوي شيئًا في 
)١(‏ انظر: https: //www.space.com/ “111 1-why-does-earth-rotate.htm1‏ 
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جاذبية الشمس؛ فكيف لو قورنت بحدث مثل توقف الشمس عن 
دورانہا؟! 

وقد مر بيان أن كوكبًا بحجم الزهرة قد تباطاً حتیٰ دار في اتجاه 
معاكس» وإذن فوقوع مثل هذه الظواهر وارد» بل ومرتبط بالجاذبية؛ 
كما نص على ذلك موقع ناسا بالعربية. 

ونعود لحديث رسول الله 4 إذ يقول: 

«وَبُوشِكُ أَنْ تسد قلا يقل مِنْهَاء وَكَسْتََدنَ قا بوذن لاء يقال لَها: 
اْجعِي مِنْ حَيْتْ جِنْتٍ. طلم مِنْ مَغربهاء کَلَلِكَ قَوْلْهُ تعالّى: 
ونش تی لمش تقر تارك َي اللي 4 ایس:۴۸:. 

وقد علَّمنا الإمام الألباني رحمه الله درسًا هاما في فتواه المذكورة 
آنفاء في كيفية التعامل مع النصوص وفهمهاء فمن أجل فهم النص 
ينبغي الرجوع إلى النصء لا إلى أفهام من يقرءون النص؛ إما بتحامل 
على النص» أو بتسرع دون سبر أغوار الألفاظ والکلمات للخروج 
بالمعنیٰ الصحيح للنص. 
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في الحديث أن الشمس تطلع من مغربهاء حينما تؤمر أن ترجع من 
رھ ہہ 5 A.‏ کی 0 
حيث جاءت يقال لَھا: اجڪي مِنْ حَيْتْ جنٔتٍ. م مِنْ مَغربها». 
727 سی" 


*# وے بداية الحدیث جواب شاف: 


َال الي ي لبي ذَرٌ جين عَرَبَتِ الشّمْسٌ: «أتذرِي أي تَذْعَبُ؟) 
قَلْتٌ: لله وَرَسُولَه أَعْلَمء ق ء قَالَ: «كإِنَّهَاتَْ هَبُ حت تَسْجُدَ نَحْتَ الْعَرّشٍ). 

فإذا كانت الشمس تسجد في كل يوم بعد غروہہا عن مدينة رسول 
الله وك فإنها ترجع كما كانت قبل سجودهاء أي: ترجع حيث غربت 
عن المدينة فتطلع من مغربهاء وأما عن كيفية وقوع ذلك: أهو برجوع 
الشمس في مدارها بالاتجاه المعاكس» فترجع معها الارض خث إن 
الأرض تابعة لها؟! أم أنها - أي: الشمس - ستتحرك في حركة لا 
نعلمها حتیٰ تظهر في موضع غروہہا على المدينة مرة أخرئ طالعة على 
الناس من مغربها؟! فهذا لا يعلم كيفيته إلا الله. وقد مر نقل كلام علماء 
المادة أن دوران الكواكب حول نفسها تؤثر فيه العوامل الخارجية من 


جاذبیة الأقمار أو الاصطدامات أو ما أشبه» فکیف برجوع نجم 
وإذن فأيما كانت الطريقة التي ترجع بها الشمس آنذاك إلیٰ موضعها 
اغروہہا على مدينة رسول الله بَكِلا؛ فهي آیة من آيات الله جَلَّوَكََا. 
وليس فيه أي دلالة على أنه في الإسلام نص يقول أن تعاقب الليل 
والنهار في المعتاد ناتج عن دوران الشمس حول الأرض. ومن زعم 
ذلك فهو متقوّل على النص» ويحمّله مالا يتحملء ويلزمه بما لم يلتزم 
به؛ إذ النص يتكلم عن أمر خارق للعادة التي اعتاد الناس عليها. 
فيبقئ طلوع الشمس من مغرہہا خبرٌ أخبر به دين الإسلام في كتاب 
الله وني سنة رسول الله كيا لا يستطيع أحد أن يُكدَّبه؛ لأن الله وصفه 
سبحانه بقوله في القرآن الكريم: يوم ياق بعض ايت رَيْكَ لا يتمع تسا يمال 
تک ءَامَتت من قبل أ وكسَبَتَ نیما حا 4 [الأنعام: .]۱٥۸‏ 
جه قال العلامة السعدي رَََد‌أللَه: 
«وقد تکاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبی يي [في] أن المراد 
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ببعض آیات الله: طلوع الشمس من مغرہہاء وأن الناس إذا رأوها آمنوا 
فلم ينفعهم إیمانہم؛ ويُغلق حينئذ باب التوبة»"'". انتھیٰ كلامه رحمة 
الله عليه. 

فطلوع الشمس من مغربها آية من آيات الله؛ فهو سبحانه من جعلها 
تطلع من مشرقها بقوانين صارمةء وبضبط متقن بدیعء وهو القادر 
سبحانه علیٰ تحويلها حين طلوعها من المشرق إلیٰ المغرب بأمر لا 
تستطيع أن تتخلف عنه» سواءٌ وافق ذلك القوانين الفيزيائية للكون أو 
خالفها. 
#» ونعود لهؤلاء الذين ينشرون الشبهات؛ إما بجهل أو بمكر: 

لقد ظهر لكل قارئ كيف يقع هؤلاء المستشكلون في مثل هذه 
المغالطات الواضحة. ويُقَوّلون النص ما لم يقله. 

فلو أن مسلمًا عرض عليه ملحدٌ شبهة» نصها: «كيف تسجد 
الشمس وهي لا تخرج عن مدارها؟!»» فليس على المسلم أن يرهق 
)١(‏ انظر: (تفسیر السعدي» (ص۲۸۱). 


لف بالق لور د متا کَلمة أو كلبق من ملحن أو غير ملد 
وإنما عليه أن يقول له بكل هدوء: «أين في النص أن الشمس تخرج من 
مدارھا؟!!) 
حركات معينة؟ !») 
تغرب في كل لحظة؟! فما عليه إلا أن يُجيبه: «أين في الحديث أنها 
تسجد بعد كل غروب؟!) 

وكذلك لو قال له قائل: إن الرسول ية يقول: أن الشمس هى التى 
تدور حول الأرض» وأن الأرض ثابتة! فما عليه إلا أن يقول: أرني ذلك 
بدلالة قطعية داخل النصء أين ذلك في الحديث؟ !... إلخ. 

إن أكبر مشكلة تقف أمام عامة المسلمين اليوم؛ هي أُنہم يُهِجَم 
عليهم بالشبهات قبل أن يتعلموا أساسيات الدين وأصول الملة فضلا 
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عن معرفة كيفية النجاة من أخطاء الصدیق الجاهل في فهم النصوص؛ 
فضلا عن العدو الماكر الذي يتعمد استخدام المغالطات الحوارية 
لتشكيك المسلم في دينه. 

فلتكن ذا عقلية نقدية لكل ما يطرحه لك أعداء دینكء فإذا قال لك 
قائل قولا؛ فجاهد أولا ألا تلقی له سمعّكء بأن تصون قلبّك من أن 
يلق عليه الشبهات؛ فهي مُهلكة للعبد إذا ما تملّكت قلبه وعقله 
ولژب شبهة تافهة قد قتلت بحنًا يعرف جوابها من يطرحها عليك» 
ويستغل جهلك بجوابها؛ تكون سببًا في تشكيكك وزلزلة يقينك. 

فكم من ملحل يعرف أن لأكثر تساؤلاته أجوبة مفحمة» غير أن 
كبره ومكره يدعوانه إلئ نشرها على من لا يعلم لها جوايًا. 

فصن نفسك أولا عن السماع لكل متشكك» فضلًا عن كل ملحد. 
فإذا ما سمعت فلتكن نقادّاء وسله دائمًا: 

من أين فهمت هذا الفهم؟! 

وأين قال النص ذلك بدلالة واضحة قطعية لا ظنية ولا تحتمل غير 
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هذا المعنیٰ؟! 

وهل قال بذلك عالم من علماء المسلمين؟! 

فإن أجاب علیٰ ذلك كله؛ فلتسأل: 

أين الخطأ في ذلك؟ ! 

وما هو المعیار الذي أوصلك إلى الحكم بأن ذلك خلل في الدين 
وخطأ في الشرع؟! 

وهل هو متغير بتغير الأزمان والأعراف؟! 

إلى آخر هذه الهاو ات التي تظهر لك بعص حيل أهل المکں 
ممن اتخذوا من تشكيك المسلمين في دينهم مهنة وحرفة يجمعون بها 
الأموال.. والله أسأل أن يحفظ على المسلمين دينهم» وأن يجنبهم 
الفتن ما ظهر منها وما بطن..آمين. 

ا 
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ومما بثيره المللاحدة حول النصبوضن الشترعية فيما يخص حركة 
الأرض ودورانہا حول الشمس؛ فهمهم لقول الله جَلَّوتَكا: 
4 یڑا کے ا کے 
سلون عن ذى الْفَرَيَيْنِ قل ساتلوا عله کم منھ وإکرا ا۸ا ا إنامکتا 
فالا رن را نمه قن كل نر 2 سا ا قاع سا حَعَإذَا بلع مرد ا وجدھا 


ssl وو‎ 


ق کو فا ان مين م یرٹ 07 للدم 


Ege 


سا)4 [الكهف: ۸۳ - 2)]85. 

وموطن الشبهة في عقولهم؛ قوله تعالى: #وَجَدَهَاكْرْبُ فى ع حکَة 
[الكهف: ۸۲]. 

فيزعمون أن القرآن الكريم يصف الشمس بأنها تغرب في عين حمئة 

2 ء۶ ء و 

على الحقیقةء وأا هي التي تدور حول الارض؛ تخرج - تشرق - من 
عين حمئة - عين بها مياه ساخنة - وتغرب فيها مرة أخرى! 

وهذا من أعجب العجب» وفي غاية السخف؛ لأن سياق الآية 


واضح جدَّاء وفيه - بعد غض الفهم والنظر عن سياق الآية - مغالطة 
أخرئ ستنكشف بعد حين. 
يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه - وهو من المتأخرين - في 
تفسيره لهذه الآية: 
«وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياها؛ لم يخبرنا الله ولا رسوله بہاء 
ولم تتناقلها الأخبارٌ على وجه يفيد العلم» فلهذا لا يسعنا غير السكوت 
عنهاء وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسرائيليات ونحوهاء ولکننا 
نعلم بالجملة أنها أسباب قوية كثيرة» داخلية وخارجية» بها صار له جند 
عظیم ذو عَدد وعدّد ونظام» وبه تمکن من قهر الأعداء» ومن تسهيل 
الوصول إلى مشارق الأرض ومغاريهاء وأنحائها؛ فأعطاه الله ما بلغ به 
مغرب الشمس» حتئ رأئ الشمس في مرأیٰ العين» كأنها تغرب في عين 
حمئة» أي: سوداء» وهذا هو المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس 
الغربي ماء رآها تغرب في نفس الماء وإن كانت في غاية الارتفاع». 
انتھیٰ كلامه» فلينظر في تفسير السعدي» تحت تفسير الآية )۸٦(‏ من 
سورة الكهف. 
18 
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ويقول الإمام البيهقي - وهو من المتقدمین - في كتابه «الأسماء 
والصفات): 

«وليس معنیٰ قوله: تَُْبُ فى عَيْتٍ ََتَهہ سورة الكهفء آية: 
(٦۸)؛‏ أَنّھا تسقط في تلك العين فتغمرهاء وإِنّما هو خبر عن الغایة التي 
بلغها ذو القرنين في مسیرہ حتّیٰ لم يجد وراءها مسلكا؛ فوجد الشّمس 
دل غك غر و مان هذه الہ اعلا عست هل الحو تلذ 
یتراءیٰ غروب الشمس لمن كان في البحر وهو لا يرئ الساحل؛ يرئ 
الشمس كأنّها تغيب في البحرہ وإن كانت في الحقيقة تغیب وراء البحر 
و(في) هاهنا بمعنیٰ فوق» أو بمعنیٰ علیٰء وحروف الصّفات تبدّل 
بعضها مكان بعض)""". 

وهذا الذي مر من كلام الإمام البيهقي» ومن تفسير الإمام السعدي. 
وبينهما قرابة الآلف عام» هو كلام بدهي؛ لأن الخطاب في القرآن 


کے 
3 
0 


الكريم لیس خطابًا فلكبًاء إذا ذكر فيه جُرم من الأجرام السماوية فإنه 


0 انان کاپ الا اء رالغات لا تحت ناب يات :ما شا فى الم و و الک ت 
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يلزمه استخدام الألفاظ الفلكية! هذا لا يقول به عاقل» بل إن المواقع 
المعنية بالفلك والأجرام السماوية فقط تستخدم ألفاظًا - على منطق 
هؤلاء المُدلسین - توقع بأكبر المؤسسات الفلكية في فخ القول بدوران 
الشمس حول الأرض؛ فهذا هو موقع «ناسا» بنسختيه العربية 
والإنكليزية يستخدم لفظة غروب الشمس أو (5111156)» ومعلوم أن 
الشمس لا تغرب - بمنطق هؤلاء - وإنما حركة الأرض هي المسئولة 
عن الشروق والغروب» وإذن فالصواب أن يقال: غربت الأرض!! 
ومبذا تكون الوكالة الفضائية الشهيرة مدانة أيضًا. 

وإذا أردت التأكد بنفسك؛ فما عليك إلا أن تکتب في محرك البحث 
(جوجل): ']©51125 2353.807 :51]6". وستظهر لك جميع 
الروابط في الموقع التي كتبت فيها هذه الکلمةہ أو بها صور خاصة بها. 

والموقع بالعربية: («غروب 6 118881088016.106 :5116» وستظهر 
لك أيضًا جميع الروابط» وهي ليست مقالة أو اثنتين» بل هي بالعشرات. 

إن ما جاء في القرآن الكريم بلسان العرب حاكيًا لهم ما وقع لذي 
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القرنين» وما رآه أمامه رأي العين؛ ليس فيه من قريب أو من بعيد أي 
توصيف فلكي لحركة الأجرام في الفضاء سواء كانت نجومًا كالشمس 
أو كواكب كالأرضء وهذا لم يخطر ببال أحدٍ من الإنس أو الجنء لا 
حين نزلت الآية وحتیٰ الآن؛ لان سياق الكلام في ذكر قصة من قصص 
الأولين لا يتغير بمرور الزمان. 

هذا أولاء وثانيًا: إن كان هؤلاء يعتنقون مذهبًا يفسّرون الكلام فيه 
تفسيرًا حرفيًا - كالمترجم الإلكتروني الذي لا يفهم العبارات» فيترجم 
"اثنين من الفريق" کالتالی: from the team"‏ 187 ۱۷۱۱۲۸''. 

إن كان هؤلاء يريدون فهمَ القرآن بہذہ الطريقة» ويظنون آنہم بذلك 
سينجحون في تشكيك المسلم في دينه؛ فعلينا أن نسألهم السؤال التالي: 

لقد قال الله تعالیٰ في الآية موطن البحث: ٢‏ حق إِذَا بلع معرب امم 


ص2 22 


ای عا د EN‏ [الكهف: .]۸٦‏ 


وی لاجد عِند 040۶ 00 لقوم 
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على مذهبكم إما أنهم كانوا عند الشمس - ولم يحترقوا -» أو عند 
العين الكبيرة التي تستطيع أن تحوي الشمس» ولم يغرق أحدهم أو 
يحترق بحَرٌ الشمس التي تغرب في العين بجواره! 

ولماذا لم يقف أحدهم مع قول الله تعالیٰ: © حَهََإدَابلمَ ملع لشم 


ر ررر کح مھ 


وج دا طلم علوم لعل لهم من دوا 4 [الكهف: ۹۰]؟! 

إن دلالة النص واضحة لكل عاقلء وأما المتربصون فلا یرضیٰ 

و 5 گر 7 f‏ 1 م لل 
الواحد منهم بالف دلیلء كما قال الإمام الالبانی - رحمة الله عليه -: 
«طالب الحق يكفيه دلیلء وصاحب الهوئ لا يكفيه ألف دلیلء 
الجاهل بُعلُم وصاحب الھویٰ لیس لنا عليه سبیل). 

وآنا أدعي أني أعلم الأسبابَ التي من أجلها يتمسّكون بہذہ الطوام» 
التي تشير إليهم بأصابع الرمي بالجهل والتدليس والحماقة» وأول هذه 
على دين الإسلام العظيم؛ فاضطروا إلى مثل هذه السخافات ینشرونہا 
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ومن هذه الأسباب أيضًا أنهم لا يُعولون على الباحثين» ولا 
المدققين» وإنما یعملون على نشر هذه الشبهات بين الشباب الصغار 
الذين تأثروا مؤخرًا بالنزاعات السياسية في الشرق الأوسطء وانشغل 
المسئولون عنهم ذه النزاعات عن تعليمهم أصولٌ دينهم» وفقدوا 
الثقة في العلماء والشيوخ بفعل فاعل حتیٰ وقعوا في شباك هؤلاء؛ 
كالفريسة التي تظن في شباك الصياد أُنہا سبيل النجاة الوحید وكالشاة 
التي تخشئ الذئبَ وما ثمة من ذئب» ثم يأكلها الراعي بدم بارد!! 
ج# زيادة ( ب عين حمئة) ے2 سنن أبي داود: 

وقبل ختام هذا الفصل أردت التنويه على رواية رواها الإمام أبو 
داود في «سننه» لحديث أبي ذر - رنه -: «أتدري أين تذهب 
الشمس؟» السابق ذكره في الفصل السابق؛ الرواية جاءت تقريبًا بنفس 
السند بداية من «إبراهيم بن يزيد التيمي» عن أبيه» عن أبي ذراء ولكن 
اختلف الرواة فيما دون ذلك» وقد جاءت بمتن مباين عند الإمام أبي 


داود - رحمة الله عليه -» حيث جاء فى لفظه: 


عن أبي ذر» قال: كنت مع رسول الله ا علیٰ حمار» والشمس عند 
غروبهاء فقال: «هل تدري أين تذھب؟) قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
«فإنها تغرب في عين حمثةا'''. 

والحديث له وجهان: 

الوجه الأول مقبول» وهو ما تناولناه في الفصل السابق» ورواه 
البخاري ومسلم في صحيحيهماء وأحمد في مسنده» والترمذي في سننه. 

ولفظ البخاري: 

«عن أبي ذر رئ لتَمُعَنَهُء قال : قال لي النبي ا حين غربت الشمس: 
أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإنها تذهب حتئ 
تسجد تحت العرش» فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجد فلا يقبل 
منهاء وتستآذن فلا یؤذن لهاء يقال لها: ارجعي من حيث جئت. ماع 
من مغربها؛ فذلك قوله تعالیٰ: ط وك كح لمرلا درك تقد 
)١(‏ انظر سنن أبي داود تحت رقم ۳۹۹۱ 
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العیزالعلیو 4 [یس: ۴۸])"''. 

ولفظ مسلم: 

عن أبي ذر وَيَكَلنَدَعَنْهُ قال: دخلت المسجد ورسول الله ا جالس» 
فلما غابت الشمس قال: «يا أبا ذر» هل تدري أين تذهب هذه؟». قال: 
قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنها تذهب فتستأذن...»" الحديث. 

ولفظ الترمذي: 

عن أبي ذر وَوَلَتَُعَنَكُ قال: دخلت المسجد حين غابت الشمس» 
والنبي بء جالسء فقال: «يا أبا ذرء أتدري أين تذهب هذه؟». قال: 
قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنها تذهب تستأذن في السجود. فيؤذن 
بت 


ه 5 کے سے کو ےم f‏ و رے سا 0 لے + ہہ 
EE‏ تة قال: كنت مَع رَسُولٍ الله 444 فی المَسْجِدٍ 


() رواه البخاري في صحيحه» باب صفة الشمس والقمر تحت رقم ۲۹٦٢‏ 
)٢(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» تحت رقم 4٠١‏ 


(۳) أخرجه الترمذي في سننه باب «ماجاء في طلوع الشمس من مغرہہا) تحت رقم ۲۳٣٢‏ 


~0 
فيا 


عي مر الال فا آنا 0 كانت تدك و 
ہہ و 2 E‏ ° 
کوک ہہ عَم ا 
ا 

وأما الوجه الثانی؛ فهو ما رواه أبو داود بلفظ: (تغرب فی عين 
حمئة). مع كون «البخاري ومسلم وأحمد والترمذي» رووا الحديث 
نفسه «عن إبراهيم يم التيمي» ےن أنه عن أبي ذراء وجميعهم في السند 
عند أبى داودہ غير أنه - أي: أبو داود - رواہ من طريق «زيد بن هارون» 
عن سفيان بن حسين» عن الحكم بن عتيبة». 

بينما جاء الوجه الأول عند الأئمة الأربعة (البخاري ومسلم وأحمد 
والترمذي) من طريق «أبى معاوية عن الأعمش). 

وتلاحظ في سند الحديث - عند أبي داود - سفيان بن الحسين, 
وقد جاء عنه في (تہذیب التهذيب» ما يلي: 

«قال العجلي: جائز الحديث» لا بأس به. وقال العقيلي: واسطي. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده - مسند أبي ذر الغفاري «تحت رقم ۲٠۳٠٣۲‏ 
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لا 
سكن البصرة» مضطرب الحديث عن ابن شهاب» وهو في غيره أثبت. 
وقال الذهلي نحو ذلك قبله» وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيرّاء فأما 
روايته عن الزهري فقد اختلطت عليه صحيفته» ”'' اه. 

وقد نقل الذهبي في «ميزان الاعتدال» أقوال الآئمة فيه» فقال: 

«قال أحمد: ليس بذاك في الزهري. وقال عباس» عن یحییٰ: ليس 
به بأس. وليس من كبار أصحاب الزهري. في حديثه ضعف... 

وقال عثمان بن أبي شيبة: ثقة» لكنه مضطرب في الحديث قليلا. 

وقال ابن سعد: ثقة» یخطئ في حديثه كثيرًا. 

وقال يعقوب بن أبي شيبة: ثقة» وني حديثه ضعف. 

وقال أبو حاتم: صالح الحدیث» يكتب حديثه ولا يحتج به» وكنحو 
ان المعحاق ا 

هذا من حيث ثبوت الحديث؛ فالثابت والصحيح هو ما رواه البخاري 


٦/۹٦ انظر تہذیب التهذيب‎ )١( 
)١56 /۲( انظر ميزان الاعتدال‎ )۲( 


ومسلم» وأحمدہ والترمذي. وآما ما رواہ الإمام أبو داود؛ ففيه نظر. 

فرواية «في عين حامیة)ء أو «في عين حمئة)؛ إنما (تفرد بها الحكم 
بن عتيبة عن إبراهيم» والحكم - وإن كان ثقة - إلا أنه وصفه النسائي 
بالتدليس في «ذكر المدلسين» (رقم/ ۱١۱)ء‏ وقال ابن حبان: «وكان 
یدلس). انتهئ من «الثقات» »)٠٤٤ /٤6(‏ ولم يذكر أحد ممن أخرج 
حديثه هنا أنه صرح بالتحديث» بل جاء عندهم جميعًا روايته 
1:707 0 

ومعلوم أن المدلس من أقسام الضعیف؛ وبذلك يتضح الفارق بین 
ما رواه الأئمة وما أورده الإمام أبو داود. وقد مر بيان ما في سنده من 
وجود (سفیان بن حسين» والحكم بن عتيبة). ومخالفتهما لرواية 
الثقات الواردة في الصحيحين» وعند أحمد والترمذي. 
#» وختامًا نقول: 

لقد تكرر في القرآن ما يدل علیٰ أن الشمس تدور ولا تتوقف عن 
)١(‏ مستفاد من فتوئ رقم ١17172170‏ بموقع الإسلام سؤال وجواب 
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الدوران أبدَاء ومن ذلك قوله تعالیٰ: « وَسَخر لک الفمس وَالْفَمَرَ 
بين 4 [إبراهيم: ۳۳]. 


قال الإمام السعدي: لطإ وَسَخَرَ لک ٣‏ وپ 
يفتران» ولا ينيان» اه 


قال ابن كثير : «« وسخر لک الس والغمر داہبین 


بن 4 أي ي: يسيران لا 
يقران ليلا ولا ارا اه 


وقال الإمام الطبري: (یقول تعالیٰ ذكرة: م زی حَلَقَ أَلسَّمْوتِ 


اض 4 [الأعراف: ٥٤٥]ء‏ وفعل الأفعال الع وصف ١‏ وسر لہ 
8 مس وَالْقَمَرَ؛ [إبراهيم: ۳۳] يتعاقبان عليكم أيها الناس باللیل 
والٹھار؛ لصلاح أنفسكم ومعاشكم دا 


ديبَانِ © [إبراهيم: ]٣٣‏ في 
اختلافهما عليكم) اه 


والآيات حول هذا المعنى كثيرة» ومن ذلك قوله تعالى: 


ہےے۔ لامح دسم 


-- ره خی کے ۶ے و ير 
وسخر اسمس مرک 2 عجرۍ إل أجل الک 


ےم سح رو ے ہے و 
مسمی وا الله يما تعملون حر 
ہے € مير ور ر ہیں + عدو ما محر و موس یر ہہ ہے و 

250 ذَلِك بان الله هو الح وان ما يعون من دونه الْطِلُ وأنَ أ الع 


الحكبير )4 [لقمان: ۲۹ .]١‏ 


وقوله: لبي بل ف امار وی الاد في ای وسر اسمس 


وال“ و کرو ان نی :7 کم آله رکم له الما 7 ۴" 


عور من دونه ماما ورت من قطمبر ©4 [فاطر: ۱۳]. 


ص سا 


E‏ ا را ذلك درالم اللي 
7ے کہ ہے 


ا ا خی عاد 5 القدم ب 7 سن مان 
ندرك القمرولا الْتِلْسَا [ETA e e‏ 


وقوله: الق الوت والدرض بالخ تكو الیل عَلَ الہَار وکر 


ت 


کے م ےم ص هه وھ ہے 1۹ ے غا وج ور 
اتا ان تَا کک الک کہ کل بجری لاحل مسکی ألا ھ 


1 مد ےی 


لمَزِرالْفْفُرُ © [الزمر: .]٥‏ 

ولم يقل أحد من علماء المسلمين - بدایة من الصحابة المكرمين 
إلى يومنا هذا - أن الإسلام جاء بأن الشمس تستوعبها عين حامیة 
موجودة في الأرض» فتغرب فيها ثم تخرج منها عند الشروق! ولم 
يستنكر أحد من المشركين - بداية من العهد المكي مرورًا بالعهد 
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المدني» والخلافة الراشدة وما بعدها -؛ لم يستنكر أحد على الإسلام 
أنه أخبر عن الشمس أنها تغرب حقيقة في عين حمئة! حتیٰ ظهرت 
ميليشيا الإلحاد في هذا العصر الذي انتشر فيه الجهل بين شباب 
المسلمين؛ فاستغلته هذه الميليشيات الحاقدة على الإسلام وأهله؛ 
فاضطررنا إلى بيان ما كان واضحًا كالشمس للمشرك قبل المسلمء 
وللجاهل قبل العالم؛ فإلى الله المشتكئ. 


02-8 
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وف اختام 


كلمة» أردت أن أقول لهؤلاء المشنعین على بعض علماء دين 
الإسلام العظيم: ارْبَعوا على أنفسكم» فما الذي وقع؟! وما الذي 
كان؟ ! 

لقف اذو :فين لهام اکا کو سار فد رثا مار اف 
الثكلئ» وهم آهل تخصص وتفرّغ لما يقولون ويقررون وینشرون: ثم 
يتراجعون راغبين» أو يرجعون مرغمين عن آقوالهم؛ لاکتشاف 
بطلانہاء وأنها منافية للعقل والواقع. 

لقد كان الفلاسفة من علماء الفلك يقولون بأن الكون ليس له 
بداية» وقد آثبت العلم أن هذا الكلام باطلء ون الكون له بداية» كما أنه 
سيكون له نهاية» ومع ذلك لم نسمع من ملاحدة اليوم من يتكلم في 
آشخاصهم» ويتهمهم بما يتهمون به علماء الدين. 
42 
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مع کون هؤلاء الذين قالوا بنظرية استقرار الكون متخصصين في 
علم الفلك وعلوم المادة» ويتكلمون في مجالهم العلمي الذي درسوه. 
ومع ذلك وقعوا في مثل هذا الخطأ الشنيع! 

فكيف يكون هذا اللوم الشديد علیٰ بعض علماء دين الإسلام 
ولا علماء الجيولوجياء وما أشبه؟! 

في الوقت نفسه: يعتذرون فيه لعلمائهم الذین قالوا بالكون 
المستقر» وعدم تمدد الكون, وما أشبه!! 


ولكن ما حيلتنا مع أقوام لا يحركهم إلا الهوئ والغرضء ومعلوم 
أن الغرض مرض؛ فمن كان ذا غرض لن يكون يومًا من الأيام حياديّاء 
بل ستجده منحارًا لغرضه» فكيف لو كان غرضه نفى وجود الإله 
الخالق العظیم؟! 

فحدّث عن الأهواء والضلالات ولا حرج» فنسأل الله السلامة 


والعافة. 
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ونسأله سبحانه أن يحفظ شباب المسلمين وكهولهم من شبھات 
أهل الضلال والزيغ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وكتب 
مصطفى حسين عوض 
عفا الله عنه وعن والديه 
وبارك له في أهله وذريته 
آمين 


02 


011 


